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تعمل ترجمات 'تراث واحد 1 عمه"' على نقل أداب 
الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان العربى» للذين 
تسمح ذائقتهم بالاسقتاع بأعمال الشيخ الأكر محبى الدين بن عربى 
السب اللو ا 0 
نل أ سل أ عله وس : <الكمة الك صا لين 
ع وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَنُ با). 

وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحًا لفهم الحضارات الهندوسية 
والطاوية والبوذية واليونانية القديمة,ا من حيث جوهرها الذى تجلى 
به الله تعالى عليها جميعًا. 

ورغم أنه ل يكح لنا نقلُّ هذه الأسفار عن لغاتها الأصلية التى كبت 
بهاء؛ إلا أننا استعضنا عن ذلك بالوقوف على ترجمات إنجليزية عدةنا 
لنتائتس قدر الإمكان جوهر النص الأصلٍ الكامن فى هذه الترجمات 
على اختلافهاء؛ وروحه السارية فيهاء آملين أن تكون قد وُفقنا فى 
تبيان هذا الجوهرء ونقل هذه الروح إلى الترجمة العربية. 


التحرير 


مقدمة الطبعة العربية 


اعثّبرت 'بباجافاد جيتا' منذ أمد طويل من أعظم المتون الكلاسيكية 
التعبدية فى العالم لسالى طريق الحقيقة وأحيانًا ما يطلق عليها 
'أنشودة الرب' أو 'إنجيل شرى كريشنا'. وترى الدراسات الغربية 
أنبا قد وُْضعت بين القرنين الخامس والثانى قبل الميلاد بعد الفيدات 
والأويانيشاذاتءة وى بدزء من الكان البنادسن فق اللخنة الشتعرية 
الشهيرة 'ماهابهاراتا مغدتقططقطهةآ/ة . 

ويقول 'الباندافيون :د«ت4صدم' إن 'ماهابهاراتا' تحكى تاريخ 
'الباندافيين'٠‏ وهم الأمير 'ارجونا' وإخوته الأربعة الذين نشئوا فى 
بلاط عمهم الماك الأعمى 'دهريتاراشترا'» بعد وفاة والدهم الملك 
'باندو ت4صدط'.؟ حيث كان هناك دوما تنافس شديد بين "الباندافيين 'نا 
أى أبناء 'باندو'ء: وبين 'الكوارافيين كه«صتوء' أبناء 'دهريتاراشتر |؟ 
الماثة» إلا أن ذروة الصراع بينها بدأت حين منح الملك العجوز أبناء 
أخيه إقطاعية؛ فثار ابنه الأكر.ه واحتال على 'يودهيستيرا' أكر 
'الباندافيين' سنا وهزمه فى لعبة نرديا وأجبره هو وإخوته على تسليم 
الأرضا ونفاهم ثلاثة عشر عامّاه وحين عادوا فشل الملك العجوز 
فى إقناع ابنه بإعادة الميراث إلى أصحابه. ورغم جهود التصالح التى 
بذلها 'سانجايا' الحكم قائد عربة املك ومستشاره 'ببيشونا' لم .تك 
من وقف الحرب» فالتق امعان فى سهل "كور و كشتر |" حيث تبدأ 
'بباجافاد جيتا' عند هذه اللحظة. 


وحيها نظر "آرجونا' أمير 'الباندافيين' إلى ميدان المعركة أصابه أسى 
عميق ءا ورغب عن القتال. وقد جاءت تعاليم 'بهاجافاد جيتا' على لسان 
ارب 'شرى كرشنا' الذى اتخذ صورة قائد عرية الأمير "آرجونا' 
وقد سمعها 'سانجايا' الحكيم وأبلغ بها الماك 'دهريتاراشترا'ء' وفور 
انتهاء خطاب *شرى ,ىر يشنا' إلى "ارجونا' التحم الجيشانء؛ واسقرت 
الحرب بينه| تمانية عشر يومّاء ولم يبق منهم جميعًا على قيد الحياة سوى 
اشرق كيشا" وابناء 'بانذو؟ اللسة: 


أحذاة 'ا محر نا' 


سأل الماك *دهريتاراشترا" 'سانغايا' الحكم: «أخبرنى عما جرى 
فى معركة سهل كوروكشترا' المقدس حين اجتمع قوبى على 
'الباندافيين'؟ © 

أجاب 'سانجايا' «حين رأى الأمير 'دوريودانا'' جيش "الباندافيين' 
قال دل درون : 

١انظر‏ يا معلى المبجل إلى جموع "الباندافيين' الجرارة تلك التى 
حشدها تلبيذك الحكيم ابن الملك *دروبادا'. 

إن من بينهم أبطالًا مغاوير ورماةً عظامًا يضارعون فى بسالتهم 
آرجونا'؛ و'ببها'» و'يويودهانائ.ه و'فيراتا. و'دروبادا' 
كذلك من بينهم *دهيريشتاينو' و'شيكينان' ملك 'بنارس" الشجاعنا 
و'بوروجيت' وأكونتيببوجا' و'شايبا' الذى حشد خلفه جمعًا غفير اءا 
وأعرين أمغال 'يودعاماتير يا و'أوتامو هاي وأبناء 'ضوئيادرا .ولو 


نظرت يا عر شدنا الروسى إلى القادة المصطقاق المنضوين تحت لواثتان 


. شقيق الملك 'باندو' ووريئه بعد وفاته.؛ وكان له ماثة من الأبناء.‎ ١ 

١‏ أكر أبناء 'دهريناراشترا؟ وعدو "البائدافيين' الأول. 

* أحد الدكاء البراهمة»' كان قريئًا من الجببتين المتصارعتين فى بداية الأم إلى أن انتهى به 
المطاف قائدًا فى جيش 'الكوارافيين'. 

هد أواء الللف ابوو عقي 


فسترى من بعدك 'بهيشا"» ثم الجنود العظام كارناٍ ولكياكة 
و السام كو اننا" وأبناء 'سومادانائن 002 امععدوا 
التضحية بحيا نوم أجل وهم مسلحون بأحسن عُدَّقنا ممرسون 
بالحرب. غير أن أعارات الضعف ظاهرة على جيشنا رغم قيادة 
'ببيشا' وتبدو على جيشهم القوة والبأس رغم أنه بقيادة ا 
لذاءا تعين على قادتنا وجنودنا أن يصمدوا فى كي 1 505 
كسةولاتي كل القا دول افا 

وأعس 'ببيشما' الجد الشجاع بأن تُقرع الطبول وتُطلق الأبواق حتى 
تكون كؤئير الأسود فترفع الحمم. وعندئذ أطلق الرب 'شرى 
كريشنا' صُورَهُ الجاسئى ونفخ 'أرجونا' فى بوقه الربانى,؛ وهما فى 
غربعها الوابهة الى تحمرها الخيول البيشاءء؟ وأطلق 'بيها' المقوان 
قوقعته المشهورة 'بوندرا'' وأطلق الملك *دارماراجا' ابن 'كونتى' 
بوقه 'أنانتافيجايا'ا ورددت أصداءه متتالية أبواق كل من *ناكالا'ي 
و'ساهاديو'؛ و'سوجوش“' وأمانيبوشباكا'» ثم أطلق بوقه كل 
من مهراجا 'بنارس' سيد الرماةء و'شيكاندى* الجندى الباسلا 
و'دريشتايوئا'ء؟ و'فيراتا'»ة و'ساتياك' الذى لا يقهرءه وكذلك يا 
مولاى فع لكل من أبناء 'دروبادا' و'سوبهادرا"' المحارب الفذ . 

وقد هز ميج الأبواق قلوب أبناء 'دهريتاراشترا'» وارتجت السماء 


؛ أكر 'الكوارافيين' سنا وأبر زهم مكانة وبراعة فى القتال. 

5 قد يستغرب القارئ من كُرة الشخصيات الواردة فى هذا الجزء من الاب.؟ خاصة أنه لن 
برد 3 ها مرة أخرى؛ وهنا علينا التذكر بأن النص هو جنْء من ملحمة 'ماهابهاراتا' حيث 
إن لمعظم هذه الشخصيات المذكورة أدوارًا فى هذه الملحمة. 


بأصدائه ورُازلت الأرض؛ وحين رأى أبناء 'دهريتاراشترا' قد 
اتدقعوا إلى الميدان طالبين النزالءة قال "ارجونا' رافكًا قوسه: 

( سيدي 'شرى كر يشنا'نايا رب الأرض الذى لا يُقهر! ضع عربق 
بين الجيشين لأرى من يحارب معى ومن يارب وانظر إلى الجنود 
من أبناء 'دهريتاراشترا"<. 

قال 'ساخايا': 

(وعندما سمع الرب أقرض كنقنا؟ دعاة اجون أرقن عرو 
المضيئة وسط الجيشين تمامّاء بيغا كان 'ببيشهما' و'درونا' يقودان زعماء 
البلاد كافة وقال: <انظر يا "آرجونا' إلى اجّاع أسرة 'كورو'.» 
ورأى 'ارجونا' اباءٌ وأجدادًا وأحفادًا وأعمامًا وأبناء عمومقٍ ومعلدينَ 
وأصدقاء عل كل الجاتييوية وحار بضرة ين وجوه أبناء قوين 
وذاب قلبه إشفافا وقال.ق أسى: 

(يا مولاىءا حين أرى قومى وأهلى متعطشين للقتال تخذلنى مفاصى 
ويجف حلق وترتعد فرائصى ويقشعر بدبى؛ وسقط من يدى 
قوسى “جانديفا' ويحترق جلدى' وأعحر عن تمالك نفسىء؟ ويتشتت 
عقلى وسط جلبة الحرب تإكء؛ والطالع نمس فا النفع فى مذبحة 
تحصد أبناء عشيرتى فى ساحة القتال؟ 

ملكي نالا أرين نا بولا اكول قطةة فلس اللا 
السعادة بشىء عندى حين أرى من أطلبها لهم يضحون هنا بأنفسهم 
وممتلكاتهم» معلبينَ وآباء وأجدادًا وأبناء وأحفادًا وأعمامًا وأصهارًان 


م أكن لأقتلهم ولو لقاء ثلاثة عو الم أفأرضى بقتلهم لقاء حك قطعة 


الأرض القاحلة تلك؟ ولا ضير لو قتلت أنا. 

مولاى! أى فرج يتأتى من هلاك أبناء 'دهريتاراشترا'؟ إننا نرتكب 
خطيئة بقتلنا هؤ لاء البامُسينء فلتكن أجدر بعمل أكْر نبلا من ذبح أبناء 
'دهريتاراشترا'. ورغم أن هؤلاء القوم يا سيدى يعميهم الطمعنا ولا 
يرون ضيرًا فى إفناء الأقرباء أو قتال الأصدقاءء إلا أننى أعحث ككف 
ننشد الرفعة فى قتل عشيرتنا؟ 

إن إبادة قومنا يعنى فناء تر اثنا التليد ومعه يفنى كل ركن روحى للحياةا 
ولسوف تجتاح الزندقة بيوتنا وتضل النساءءه وبضلال النساء يغرق 
اجتمع فى الفوضى. هذه الفوضى ستكون بحي بتحق العشيرة ومن 
دمها على حد سواءيا وتتهافت حينها أرواح اسلافنا دون رحمة 
ولا قرابين ماءءا فتتهاوى سلسلة أجدادنا وتُدفس بالدماءء؛ ويتهدم 
تراث الطبقات القديم ويذوى نقاء العشيرة. 

ويُقال يا مولاى إن من يُضيّع ترائه يبلك ويسقط فى اجيم فيا 
للفسارة! ويا عا أن نحفد إلى قتل بنى جلدتنا ونقترف هذا الإثم 
العظيم لكى نرفل فى مبا الماك فلو أن أبناء 'دهريتاراشترا' جاءوا 
وضربونى بسيوفهم وأنا أعزل لا أقاوم» لكان هذا خيدًا عندى من 
قتلهم وَأَقُوم». 

قال 'سانجايا': «وبعد أن قال 'آرجونا' كلامه وهو قائم بين الجيشين 
تباوى جالسًا على مقعد عربته ملقيًا قوسه وسهامه وقد انفطر قلبه 
غَمَاً وكدًا». 


وحكى 'سانجايا' يف أن الرب 'شرى كريشنا' بعد أن رأى 'آرجونا' 
قد فاضت عيناه بالدمع حتى غام بصره وتملكه الأسىءا قال له معزيًا: 
«أى صاحبى" ل التخاذل م ل تبدأ بعدها ول الاستسلام 
لضعف لا يليق بالاريين الشجعان؟ إن ذلك لن يجرّ عليك سوى 
الالقدويفاق 4 و حيلف أبوات البياء: 

أى "أرجونا ها تفسح ليبن مكانًا فى نفسك وتتهانف للخذزلان؟ أنت 
يا من يفزع منك أعداؤ كا اخلع عنك خصال النساء امخجلة وتأهب 
للنزال! »© 

فقال "ارجونا": 

«وكيف لى بذلك يا مولاى؟ كيف لى إن استعرت الحرب أن أقاتل 
'ببيشيا' أو 'درونا' الأذين لا ستحقان سوى التبجيل والإكرام! إنه 
خير لى أن أقضى عمرى ادا أسأل الناس من أن أسفك دم مُعَليَ 
النبيلين هذين» ولو قتلتها وحملت دمه| وهما صاحبا أيادٍ عاِءَّها فأنا 
حينئذ أدنس كل ببجة فى حياتى بدمائها. 

ولا أجرؤ على قول أكان خيرًا لى أن أهزمها أم أن يبزمانى إذ 
كف يطيب العيش لو قتلت أبناء *دهريتاراشتر ا" المتأهبين للنزال. 
وبيعا تعتصر الشفقة قللبى يجتاح الاضطراب عقلى فلا أعم أيّان 


يكئن واجبى ورشدى؟ ولو أنى تسمت ملك عام الظاهر هذا أو 
اعتليت سدة عالم الخفاءء؛ فلن يحو املك ذلك العذاب الذى يشل 
واس الآن. أغرق بامرلاى أى الأعمال أفضل اصير رو؟ 
فأنا تاذلف اتوفل اليلك أن ترشدبفى». 

قال 'سائجايا': «ثم أخبر 'آرجونا' قاهر الأعداء 'شرى ,يشنا' قاهر 
كل القلوب أنه ان بقائلءآ فقال 'شرئ ؟ يثنا' ميسم) لآرجونا الذى 
وقف مبتئمًا بين الجيشين: 

الحزن دون سبب؟ إن الحكيم لا يحزن على موت ولا حياةنا 
وم يخل زمان ولن يخلو زمان من مثلى ومثلك وأمثال هؤلاءء والمرء 
يعيش فى جسد واحد طفولته وشبابه وأرذل عمرهء؛ وعند الموت 
بتحول إلى جسد آخرء غير أن الحكاء لا تخدعهم صروف الدهر 
وتقبراندية قاتضال أعضاء اطسن يزاعت الاحساس عو ما تراد 
الشعور بالقر والحرءا والألم والسرور»ا فهى أحوال تروح وتغدو 
ولأدات كانه تاصيلها فسارة آنا الأمير دون انس ضفر لك 
فالبطل له عنز'اريب الأدر اله ومعوى اديه السروو والألم على 
حد سواءيا هو من يستحق اللخلود. فا لم يوجد الآن لن يوجد أَبدّاءا 
وما وجد الآن إن يكن عن الوجود؛؛ وهذه بدهيات الخكاء التى 
تبرهن على ذاتهاءء والروح الخالدة المعصومة تسرى فى كل ما نرى ولا 
تموتءا وليس هناك ما يمكن أن .تحوهاء أما الأجساد التى تسكمها تلك 
الروح؛ فكلها محدودة الدوامء لها يوم تفنى فيهءا فقاتل أيها الشجاع! 


رو و 


إن من يعتقد أن الروح تَفْكْلُ أو تُفْيلُ كلاهما جاهل؛ فالروح لا تقتل 


ولا تقتلا فهى لم تولد وان تموت' ولا هى كانت ولا ستكف عن 
أن تكون خالدة هى معصومة أبدّاءه ولكمها أقدم القديم. وهى لا 
تموت حين يموت الجسد. 

فكيف لمن وعى أن الروح خالدة معصومة لم تواد أن يقتل أو يتسبب 
فى قتل؟ وكا يطرح المرء ثيابه البالية ليتخذ ثيابًا جديدةء كذلك تطرح 
الزوع القند الخد سد جدرذاء لذ نيا طلس الخرب .رلا 
تحرقها النار ولا يغرقها الطوفانءه ولا سبيل إلى اختراقها ولا 
إغراقها ولا حرقها ولا تصويحهاءه سرمدية تسرى فى كل شىء لا 
تتغير ولا تتأثر فهى أقدم من القدم. 

إنبا خفية لا نراهاءه لا تدرك كهها الالباب» لا يعتريبها التغيرء ولو 
أنك أدركت الروح بما هى لما كان لديك سبب لحزنء' بل حتى لو 
اعتقدت أنها تولد وتموت عرة بعد أخرىه لما حؤنت أيضّاءه فالموت 
قد ركل ما يود والميلاد قد ركل ما يموت“ فإياك أن تببس عل ما 
كان محتومّاء إن بداية الكائنات ونبايتها أى خنى لا يُدرك» فلا نعرف 
منها إلا تشكلاتها المتعاقبة ما بين التجلى واللاتجل» فا الذى ستدعى 
الحزن إِدّا؟ 

نمة من يسمع عن الروح فيّدهش! وثمة من يُدهش وهو يحاول 
وصفهاءا وثمة من يسمع عنها فلا يعى ولا يُدهش؛ا ورغم أن عموم 
الناس قد سمعوا بهاء' لم يعرفها إلا قلة»ا فلا تنزتح من هذه امخافل»ا 
فروح الإنسان خالدة,؛ وأدَّ ما هو واجب عليك» فليس هناك ما هو 
أشرف للجندى من حرب فى الحق» ولذا كان التقاعس عنها صغارًا 


ابيا الأمير "اربعر نا" 

طوبى للجنود الذين يعرفون ساحات الوغىء فتُفتح لحم أبواب السماء. 
إنك إن امتنعت عن القتال فى هذه القضية العادلة فستكون آنأ مُدس 
الشرف ولسوف يلوك الناس سيرتك بألسنتهم إلى الأبد. 

وسيقول قادة الحرب الشجعان(إنك قد فررت من الميدان خشية 
القتال»,' فتذوق الضعة بعد الشرفء وسخر أعداؤك من قوتك' 
وسمعونك ما لا تود سماعه.؛ فهل هناك ما هو أشد وطأة من ذلك؟ 
ابض يا ابن 'كونتقى'» تجهز للقتال وحارب ولا ترتكب إثا؛ واعتبر 
المسرة والألم والنصر والزيمة صنوين» فإنك إما أن تكون مقتولًا 
فتلحق بالسماءء أو منتصرًا فتنعم بالماك. 

لقد حدثتك عن فلسفة المعرفة» فاسمع الآن ما سأقوله عن فلسفة 
العمل فيو ما متكت به أصفاد كل *كارها' با "ارسعونا'. فى طر بق 
الفعل ليس هناك جهد ميحد ولا عمل يُحبط' فأدنى عمل يأتيه 
المرء لإدراك الوعى الحق يقيه جسم الأخطارا فبالفعل تهتدى 
القريحة التائمة فى تأمل غاية واحدة السب وهو الوصول إِلمّن' 
أما المتعنتون فتسلك عقولم دروبًا ملتوية لا تحصى والجهلاء لا 
يتكامون إلا بألفاظ متكلفة,؛ مفضلين الفهم الحرفى القاصر للتون 
المقدسة ويقولون: <ليس هناك ما هو أعمق من ذلك»» وهم بذاك 
لا ستشيرون إلا أهواءهم. وينشئون سماءهم الخاصةنا ويصطنعون 
شعائر معقدة ليرضوا متعهم الحسية ويثبتوا سلطانهم» فتكون النتيجة 
امحتومة هى عودتهم فى ميلاد آخرء وحين تنتفخ عقوم بأفكار 


السلطة والمتع الشخصية' يعجزون عن القييز ولو فى أ واحد. 
إن المتون الفيدية تذر لنا الجونات أو القوى الثلاث؛ لكن عليك 
أن سمو يا 'آرجونا* على كل ذلك.ه وتعلو غل كل ثتائيات المشاغر 
المتناقضة؛ و تستقيم على الحق متحررًا من العناء الدنيوى؟ ومعتصاً 
بالشفينة الكاانة 

ومثلما يستطيع المرء أن يشرب من الصه ريح من أى جهة شاء' يستطيع 
الفقيه امحنك أن يستق من أى متن ما يخدم غاياته.؛ فافعل ما يجحب 
عليك فعله دون انتظار ثمار العمل فأنجز عملك بالكامل بعقل منفتح 
على ما هو ربانىء؛ وازهد فى التعلقءا وانظر إلى النجاح والفشل كأص 
واحدءا فالوعى بر ىكل النقائض سواءء وحين يرجع المرء إلى العقل 
الأسمى فإنه يزهد فى ثمار الخير والشر سواء بسواءن فالوعى الروحى 
هو فن ألياة اقيق 

إن الحكم الذى يستر شد بالعقل الأسمى يزهد فى ثمار العملا وبتحرر 
من سلسال الميلاد الجديد.ه ويصل إلى الرضوانء؛ وحينا تتجاوز 
معقوليتك اشتباكات الأوهاما فلن تعبأ بالفلسفات التى سمعتهاءة ولا 
بتلك التى سوف يتعين عليك سماعهاء وحين يحار العقل من تنوع 
المتون المقدسة يتوقف فى تأملات مباركة للامتناهى» وحينئذ يدرك 
اليوجا الكاملة». 

قال "ارجونا"': 

ونولاى1 أن انا معرفة من أدرك داك الرضواة الأهى وامشر 
عقله»؛ ككف يتكلم؟ وكّف يعيش؟ وككف يفعل؟ © 


فقال 'شرى ,ريشنا': 

(حين يتخلص المرء من رغبات حواسه ويرضى بالذات العلية خحسب)ا 
تأكل أنه حينئذ يدرك الخال الأسعىه و اكيم الذى ل مضل عقله المعاناة 
ومن كانت رغباته لا تنبع من أهواء المتعةها ولا يتعلق بأى شىء أن 
كانء؛ ولا يعانى من غضب ولا خوف» فهو مثال لمن كان يقف فى 
مقام عال رحبء والحككم الذى يذهب أنفا شاء دون تعلق بشخص 
أو مكان متقبلًا الخير والشر سواء بسواءءا دون فرح أو أسىء فهو 
مثال لمن التحق باللانهائى. والحكيم الذى ستطيع أن سحب حواسه 
من مثيراتها كما تسحب السلحفاة أطرافها فى صدفتهاءا فهو مثال على 
من بلغ الكال. وتتكوء غايات الأشياء عمن استتكف عنهاءة حتى إن 
مع وأى اق لا يعرف لمذه الغايات مذاق: 

أى 'ارجونائ.؛ إن عقل من يحاول أن ينتتصر مشتت باهتياج حواسه 
رغم مجاهدته فى كحهاءا وعندما يكيحها جميعًا فليتأمل أناه الباطنةن 
فن هزم حواسه يبلغ الكالءه وحيغا بركن المرء إلى غايات حواسه 
تتجذب نفسه إليهاءا وينتج عن الانجذاب رغبة»ا وتلد الرغبة الخطري» 
والغضب يغذى الوهم ويبعثر |إذا؟ قية وحن مبعتر لذ ؟ ة يشق 
العقلء وافتقاد العقل يؤدى إلى الدمارءه لكن النفس المتالكة التى 
شرك ين الأشاء اغسرسة صحررة من الفناق والنفون مقا نه 
فى طريق السكيّئة السرمديةء؛ وعندما تحقق السكيّنة تتحرر من البؤؤس'' 
وحين يعمل العقل فى سكهّة يعمل القييزءا والقييز الحقيق ليس من 
نصيب من عجز عن التركيزءا فبدون التركيز لا يعمل التأمل»؛ ومن 


محر عن التأمل لن تغشاه السكية»؛ إذ يف تتأنى السعادة بغير سكيّة؟ 
فالحواس تعصف بالعقل مثلها تعصف أنواء البحار بالسفن. 

وعلى ذلك أيها الشاىء فن يحفظ حواسه من الارتباط بمثير اتها فقل 
عنه إنه ذو عقل طاهرء والمرء الذى استيقظ فى ظل ةكل المو جودات' 
يدرك السكيئة ناما كمحيط متل ينحدر إليه نبر ولكن لا يغيره إذ لا 
يدرك السكهة إلا من خلع عنه رغباته.؛ وتحرك فى العالم بلا أملا 
متحررًا من أناهه لا يحوز شيئًا ولا يمتاك. 

أى 'آرجوناء إن هذه هى الال الأممى.؟ ومن استشعرها عرة لا 
بمكن أن يفقدها حتى فى لحظة مجرة الروح من الجسد ويبق فيها أبدًا 
ويعرف حيئئذ المطلق». 


طريق العمل 'كارما يوجا' 


تساءل 'أرجونا؟: 

(مولاى! لو أن الحكنة تفوق الفعل»ا فكف تنصح لى بخوض هذا 
التزال المرعب؟ إن كلاتك تحيرنى وتصيب عقلى بالاضطراب'ا 
فأخبرنى ما هو الطريق الوحيد الذى يمكن أن أجد به خلاص 
روحى؟» 

قال "شري وينيا: 

(قد ذكرت لك يا من خلا من الآثام أن فى هذا العالم طريقين» الأول 
هو طريق الحكمة 'جنانا يوجا' للذين يتأملون؛ والثانى هو طريق العمل 
كارما يوجا' لمن يعملون' وما من امرئ يستطيع التحرر من العمل 
بالامتناع عن الفعلء ولا يمكن أن يصل إلى الال بأن يرفض العمل 
لخسب! ويعجز أن يعيش للحظة واحدة دون فعلء' فصفات الطبيعة 
تجبره عل الفعل جيرا أو اختيارا أما من .تمسك بسكوئه وبرفض أن 
يعملءا وستغرق فى وهم عام اس الذي يضال الروح فهو ننانن. 
ولكن الشرف كله لمن يم عقله حواسه فهو حيندذ يساك طريق 
العمل الصالم ما لم يتعلق بشىءن فاحرص على أداء واجبك» ذلك 
أن العمل فى سبيل الواجب أشرف من عدم العمل حتى إن الحفاظ 
على الجسد يستحيل على من لا يريد أن يفعل شينّا والناس مُصفّدون 


فى هذا العالم بالأعمال ما لم تكن أضحية أو قرابين»؟ فاجعل أعمالك يا 
'أرجونا' قربانًا لخحسب دون تعلق بشىء. 

خين خلق الر بكل الموجودات ف البداية» فإنما كان ذلك بالتضحية 
من ذاته العلية»؛ وقال لهم: «مكك أن تشعو ادق اناو انا وسوقف 
يرضى ذلك كل مطامعك»» فتعبد لقوى الطبيعة بأن تدعها تغذيك» 
وحينا يؤازر أحدكا الآخر فسوف تصل إلى النعمة الأسمىا ولو 
تغذيت على أضحيات الطعام مع العمل سوف تببك الطبيعة الحناء 
الذى تنشد أما من يمتع بعطاء الطبيعة دون أن يضحى بشىء فهو 
لص حمًا. 

إن الحكاء الذين ستمتعون ببقايا القربان يتحررون من كل خطاياهم»ا 
أما الأنانى الذى يأكل أضحيته وحيدًا فكأنما يتغذى على الآثام لحسبا 
والموجودات الحية جميعًا قد نتجت عن الطعام والطعام نتج عن 
المطره والمطر يأتى بالتضحية والتضحية هى أنبل الأعمال.؛ وتتأصل 
كل الأعمال فى الروح الأسمى التى لا تفنى وتسرى فى كل شىءا 
والتى تحضر وتعى كل عمل من أعمال التضحيةا ومن لا يدفع تحلة 
التضحية الدوارة ويعيش فى حياة الخطيئة مستمتعًا برضا حواسه' 
فهو يتنفس بلا جدوى يا "أرجونا'. 

والنفس التى تتأمل فى الذات العلية؛ فتسعد بخدمتها وترضى 
ببءء لا شىء ينقصهاء؛ وليس هناك ما بمكن أن يكقسب من عدم 
العملء' فإن الرفاهية تعتمد على المساهمة التى يسهم بها المخلوق 
الأرضى» واذلاك لأ بد أن سح ماعميل دوق اهنا ر لغار ذلك» من 


يقم بعمله بلا تحيز يصل إلى المقام الأممى . 

إة الاك اتعاناتنا"" وغيره قد مدتقوا الكال الع بكسي فريك 
أن تعمل لاستنارة العالم.؛ فالناس يقلدون ما يفعل كل إفسان عظيم 
ويتسقون مع المواصفات التى يضعهاءا وليس ف الدنيا يا 'ارجونا' 
أمنٌ يضطر فى إلى عمله»ا وليس فيها شىء يحم عن أن أنجزه إلا أننى 
لآ أتوقفق عن العم » ين لا أتوقق: عن الخمل أيها الأمير فان 
الناس سوف يسعدون بالشىء نفسه ولو أننى امتنعت عن العمل 
فسوف بمنى الجنس البشرى بالخرابءا وسوف أحكم عال من 
الفوضى» وتقع الطامة الكرى» إن الجهلاء يعملون لغرامهم بالعمل 
ذاته.» أما الحكياء فيعملون دون ارتباط بشىء» ولا تحول أبصارهم 
إلى الترف» لكن على الحكيم ألا يصيب عقول الجهلاء المرتبطين 
بالعمل بالاضطراب» بل يقوم بأعماله بروح سبحة وهو رك فكه 
فى أناه الباطنة» وهكذا يلهم اميع بأن يفعلوا مثلهءا فالعمل ضرورة 
بموجب الصفات والقوى الكامنة فى الطبيعة,؛ وليس إلا الجاهل من 
يقول <أنا ملت هذا العمل» وهو مغيب فى ضلالات أنانيته الفردية. 
غير أن من يفهم على الحقيقة صفات الطبيعة وفضائلها يبتم بالعملءا 
لكن الحكيم الذى يعرف الحقيقة يجب ألا يصيب عقل من لا يعرفها 
بالاضطراب! ذلك تعين عليك أن تضدى بأعمالك لأناك الباطنةا 
وتر أفكارك على المطلقءا وتتحرر من الأنانية ولا تنتظر الجزاء. 
وليخل عقلك من الانفعال والإثارةه؛ فابدأ الآن بالقتال. 


املك 'قديا" وأحد أبطال عالتححة 'وامابانا'. 


إن الذين يعملون دومًابموجب مفهوم فضائل ذواتهم الباطنة أقوياء 
الإيمان قليلو الانتقادءه وقد تحرروا من روابط العملءا والحكيم 
بعمل بطبيعته»؛ والحق أن كل المخلوقات تعمل بطبائعهاءه فا جدوى 
التكوص عنها؟ | 

إن الحب أو الكراهية التى تثيرها الأشياء فى الحواس تنبثق من 
الطبيعة»ا فلا تخضع لحاءا وما هى إلا عوائق على الطريقء؛ وخير لك 
أن تقوم بواجبك مها كان مهيئّاءا من أن تقوم بغيره حتى لو قت 
به على وجه حسنءا وخير للرء أن يموت وهو يقوم بواجبه فالقيام 
بواجي الغير قوق «الخاط »د 

587 احونا: 

(مولاىء ما الذى يدفع الإنسان إلى الخطيئة رغم إرادته ويا لو كان 
مضطرًا؟ » 

أجاب 'شرى كر يشنا': 

«إنها الشهوة والضلال اللذان يولدان فى الانفعال» والرغبة التى تحرق 
وتفسد كل شو عنة وه أغق أعداء الإنسان وكا تسر الثار فى 
الدخان وتختق المرآة خلف التراب ويكئن الجنين فى الر حم فكذلك 
يتوتتج الوجود بالرغبة,؛ وهى العدو الأبدى للحكيم؛ فهى تلوث وجه 
الحكمة ولا تشبع يا لا تشبع النار» إنها تعمل بالحواس والعقل 
والمنطق.؛ ومن ثم تدس بها المعرفة والحكمة» ويقال «إن الحواس 
حادة»» لكن العقل 4هنلة فها وراء الحواس» ووراء العقل هناك 
العقل المليّم:116ء:1 .؛ وما فوق العقل الملَهُم 'هو' الأعظم المتعالى. 
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وهكزا كانت معرفته فما وراء العقل الملهم وبعونه هو لخسب' فيا 
قوبًا مل السلاح أطؤ أناتك واقتل أعداءك وا رغباتك مها كان 
ذلك عصرًا». 


طريق الحكمة 'ديانا يو جا' 


قال 'شرى 5 يشنا': 

إن هذه إطكة اخالدة الى لقا "وهو اما' عكسس اسرة سن 
ولقنها بدوره إلى 'مانو' مشرّع القوانين»؛ ولقنها "مانو' بدوره بللك 
'إيكشواكو'. وقد عرفها الملوك الربانيون»؛ فقد كانت هى تراثهم 
ولكيا سيت بعد أن طان هلها الرماقه ولقن كنفت للك الأناهد 
طريق الحكمة القديم فأنت صاحبى المخلص» والطريق هو السر 
الأعظم.» 

سأل 'ارهونا': 

(مولاىء لقد 3د *فيواسوانا" قبل أن تود كف تأق لك أن تلقنه 
الحكمة»؟ 

أجاب 'شرى كر شنا': 

دلقد ولدت عرة بعد أخرى فق أخقاب شم وكقالك: اهيا 
"أرجونا'» غير أنى أعع مكل حياة منبا أما أنث فلا تدرى عن ولادتك 
البابقة تفيثاء آنا سبيد كل مو حرق اس ل يذابة ولا أموهنا السك 
بإرادنى وقدرتى حين يتهافت الخير فى العالم ويعيث فيه الشر فسادّان 
فأحمى الصالحين وأمحق الأشرار وأقيم ملكة الربء ثم أتجسد من 
عصر إلى اخرءا ومن يعرف الحقيقة الربانية عن مولدى لن يواد 


ا 


ع6 أو ويا وسيم مدر جياه اسوقه ويل معن قن اطق 
يرون وجودهم فى وجودى بعد أن تحرروا من الرغبة والخوف 
والغضب» وتشبعوا بى وتطهروا بالشعلة المنيرة لمحو أناتهم» إلا أن 
هناك من يعبدنى فأرحب به أيّا كان الطريق الذى سلكه إِلْمّنا أما من 
د ل ا ل ل 
الصفات والغرائزنا رغم اقل امن مان ولا اشرما أغر 
ليس قيدًا علِءَء؛ ولا أنا راغب فها يثمر من نتائج؛ ومن يعرفنى لن 
يُستعجد فى نير العمل. 

إن الأقدمين الذين سعوا إلى الخلاص قد قاموا بأعمالهم فى نور 
الحقيقة.» فاسع أنت أيضًا مثلها سعواء فما هو إذَا العمل وما هو 
اللاعمل؟ إنه سؤال حار فيه الحكاءء؛ وسوف أبين لك فلسفة العمل 
وعندما تعرفها سوف تبرأ من كل شر. 

من الضرورى أن نعرف ما هو العمل الصالح وما هو العمل الطالح 
وما هو اللاعمل. إن قانون العمل عميق غامض فن يستطيع أن 
برى اللاعمل فى العمل والعمل فى اللاجمل هو أعمق الناس حكمةين 
وهو قديس حتى لو ظل يعمل فى الحياة؛ والحكاء برونه حكّاء؛ فلا 
تشوب دوافع الشهوة أفعاله قطيا وقد تطهرت أعماله بنار الحكمة 
م ا 


ام الحكم» والفارس» والتاجر. والعامل.» أى 'براهمان'.؛ و'كشاطريائ»؟ و'فايشا' 
و'شودذزاء 


منشغاا بالعمل» وهو لا يتنظر شيًا حيث إنه حك عقله وسلوكه بلا 
أطاع» فيقوم بعمل البدن خسب؛ دون أن تخالطه الرغبة»ا ويرضى 
بما يصيبه دون ذنب جناه' فيعلو على ثنائيات التناقض! ويخلو من 
الحسدءا وتتساوى إديه الانتصارات والخيبات»؛ ورغم أنه يعمل فإن 
ثمار أعماله لا تقيده. والذى تحرر بلا ارتباط ور عقله فى الحكمة 
وضحى بأعماله قربانا. لا يترك وراءه أَنَْاه وبرى التضحية من أعمال 
الروح ذاتهاءء ويعرف أن الروح والتضحية أى واحده وأن الروح 
ذاتها تقدم أضحية فى نارهاءه وأن المرء بربطه عمله بالربء وما دام 
كان يعمل كان عقله م كدًا على الرب على الدوامء ومن الحكاء 
من يضح للقوىء' ومنهم من يضح بذاته على مذبح الخلودا ومنهم 
من يضحى بحواس بدنه فى ليب مجاهدة النفسءا ومنهم من يضجى 
بعلائقه بكل ما كان براتيًا فى أتون الحسءا ومنهم كذلك من يضحجى 
بجهوده وحيويته فى شعلة محو الذات الروحية التى تنفخ فيه الحكمةة 
ومنهم من يضحى بثروته ونسكه وتأملاته.؛ والرهبان الذين التزموا 
بعهدهم بزهدون ف التعلم من المتون وينكرون حتى قواهم الروحية 
ومنهم من يتحكم فى طاقاته الحيوية وسيطر على شهيقه 'برانا' وعلى 
زفيره 'أبانا'»ا فيمكله أن يضبى بأحدهما للآخريا ومنهم من يتحكم فى 
غذائه ويضج بحياته الدنيوية فى نار الروحا وجميعهم يفهم مبادئ 
التضحية التى تغسل اثامهءا ويذوقون رحيق الود ثوابًا لتضحيتهمءا 
فليست هذه الحياة لمن ينكص عن التضحية؟ ما بالك بالحياة الاخرى؟ 
وقل كل ذلك عن تضحبات شق يكن أن تقدم قربانا للروح 


واعل أنها جميعًا وليدة الفعل»؛ ولو عرفت ذلك فقد عرفت طريق 
الخلاصء فتضحية الحكمة أسمى من أى تضحية أخرىء؛ ومقصد كل 
عمل يا 'اريجونا* هو الوصول لمذه الذكمة. 

والحكيم الذى تحقق بال حقيقة وأدرك الغاية من الحياة يعللك الحكمة 
ولو أدركت ذلك فلن يصيبك اضطراب» وبقوة هذه الحكمة يا 
أرجونا' سترى كل هؤلاء الناس كا لو كانوا ذاتك أنت. أى أناك 
الباطنة. 

ولو كت أعتى الخطاة فسوف تطفو فوق الخطايا فى سفينة الحكمةي 
ومثليا تلتهم النار الغابة فتحيلها إلى رماد فكذاك يا 'آرجونا' يثول جمر 
العمل إلى تراب فى أتون الحكنة.؛ وليس فى الدنيا ما بطهر مثلهاءا ومن 
كان قديًا كامك فسوف يدرك ذلك فى ذاته فى نباية المطاف,' ومن 
كان قلبه مطمئتًا بالإيمان فسوف يدرك الحكمةه يا يدركها من استطاع 
كح حواسه' وسيصل إلى السكينة الاسمى. 

إن الجاهل المتكر الذى لا إيمان له فى الضلال يعمه ولا يذوق السعادة 
فى هذه الدنيا ولا فها بعدها أما الذى رهد فى ثمار عمله بالتأمل 
وبقطع دابر الشك بسيف حكمة الروح»ا يظل متوجًا فى ذاته غير 
أسير لثار الأعمال' فاقطع هواجس قلبك بسيف الحكمة بعد أن 
فرضها عليك جهاك» وا بض واسإك طريق الحكئة.) 


زهد ثمار العمل 


قال 'أرجونا؟: 

«مولاى! إنك تمتدح الزهد فى ثمار العمل حيئًا وتمتدح العمل الصاح 
حيئًا آخرء أتوسل إليك أن تخبرنى أيها يؤدى إلى خلاص نفسى؟ > 
أجاب ”شرى كر يشنا': 

(إن طريق زهد ثمار العمل والعمل الصالح كلاهما يقود إلى الغاية 
الأسمى» لكن طريق العمل الصالح أفضل. إن الناسك الحق هو من 
لايحب ولا يكوه ولا يتأثر بتناقض المتقابلات؛ وسهل تحرره من 
العلائق ولا إرادة شخصية لديه. ولا بتحدث عن الحكمة والعمل الصاح 
كأمرين منفصلين إلا جاهل ولو عرف المرء أحدهما فسوف يستمتع 
مارهما مكانه وقد يبلغ المرء المقام الذى تأخذه إليه الحكمة بالعمل 
الصالح أيضّاءه ومن أدرك أنها صنوان فقد عرف الحق. والزهد الحق 
عَصِنْ المنال دون عمل أيها الشجاعء لكن الحكيم الذى يتأمل دومًا فى 
الربانّ بتحقق بالمطلق. ومن كان روحيًا طاهرًا وتغلب على حواسه 
وعلى شخصه وأدرك أن الذات الأسمى هى ذات اجميعءا سوف يتحرر 
من أعماله حتى لو كان يعمل. ورغم أن الناسك يبرى وسمع ويس 
ويشم ويأكل وينام ويتنفس إلا أنه يعرف الحقيقة»؛ ويعرف أنه ليبس 
هو من يعملا ورغم أنه يتكلم ويأخذ ويعطىءا ورغم أنه يفتح عينيه 


وبغمضها فإنه يعرف أن حواسه تتريض بين الأشياء التى تدركها. 
ومن يضح بأعماله للروح طارحًا علائق النفس لا تمسّه الآثام إلا 
كا يمس ماء بحيرة زهرات اللوتس الطافية فوقها. فالحكم بأق كل 
عمل بلا انفعال.؛ ويستخدم بدنه وعقله وحواسه وسائلٌ للتطهرا 
وغفدها ببخر قار حمل يدرك السكية السرهدية؛ اما الذرخ لأ يدرفون 
الروحانية تقودهم أهواؤهم وتعلقاتهم بالقار التى يظنون أنها ستتبع 
أعمالحمء فيشتبكون بها. بيها تستمتع النفس التى زهدت بالعقل فى ثمار 
كل الأعمال بنعمة الجسدءه تاك المدينة ذات الأبواب التسعة»ا فلا هم 
يفعلون شيئًا ولا يتسببون فى فعل شىء. 

إن خالق هذا الكون م يأ بالعمل' ولا باتباع دوافع آنا كانكيا 
ولا بتوخى أية علاقات بين العمل وثمارهء؛ فكل ذلك من أعمال 
الطبيعة.؛ ولا يقبل الرب تمل المسئولية عن خطايا المرء أو أعماله. 
لكن الجهال قد ضلوا حين أغرقوا الحكمة بداخل ذواتهم» فالحكمة 
مثل الشمس التى تُظهرُ الحق الأسمى. فالمتأملون الرب» والمؤمنون 
بالرديها والذن انوا الزي غاءة ويلدذا للا ثر لون كرسرداك 
منفصاة مرة أخرى. 

إن هؤلاء الحكاء ينظرون إلى كل شىء كشىء واحدءا فيرون الروح 
فى العارفين والمنبوذين والأبقار والأفيال والكلاب» فهم يبزمون 
حياتهم الارضية فى هذا العالمها وتستقر عقولهم فى الواحد الاسمىء 
فيظلون دومّا فى توازن» فالواحد الاسمى لا يشوبه شوب ولا يضله 
تحيز ومن يعرف المطلق ويعش فيه بق ثابدًا لا بتحرك ولا يضطرب'ا 


زلا 


لا يفرح بمسرة ولا يأسى بألمءا ويجد السعادة فى ذاته وينعم بالرضوان 
السرمدى» ولا يبفو قلبه إلى علائق الدنيا وتتوحد نفسه مع الداتم 
أبذّاء 

إن ارات الق سان من الارساط بعالم الحس تثر الآلامن' ولا بداية 
ونهاية. ولن يفرح بها الحكيمء أما من كان سعيدًا فى الذات العلية فقد 
وجد سلامهءا وينبثق منه نور الباطن حتى يصير إلى الرضوان اخالد 
ويصبح الروح ذاتهاءه ويصل إلى الروح الخالدة بعد أن اتّحت اثامه 
واختفت حاسة القايز فى عقله.؛ وقد روض نفسه على أن سىى إلى 
خير الجيع لخسب؛ والحكاء الذين عرفوا أنفسهم وضبطوا عقولهم 
وم بشعروا برغبة ولا غضبءا يجدون الرضوان اخالد فى كل أينا 
حين ستعيعدون الأشباءنة ور وون أبصارهم على ل وعبيهم 
الروحىءا وتتساوى أنفاسهم فى التردد بين الشهيق والزفيرء؛ وبتحرر 
الحكم إلى الأبد حين يضبط حواسه وعقلهء ويتكب على التخلص 
من الرغبة والخوف والغضب. 

فيعرفنى كرب لكل قرابين السك والأضحيات وكصاحب لكل 
الكائنات,.؛ ويصل إلى السلام السرمدى». 


نا 


ضبط النفس 


قال 'شرى ,ىر يشنا': 
اما ل ا 
فو "ارداق الناسلك نان وليس مجرد من يقيم الشعائر ولا من 

يذ كل غعبا هيا "آرجونا'ء إن الزهد هو العمل الصالح حمَّا ولا 
يكون المرء روحائيًا ما لم يزهد فى رغباته كافة»ا وسَفِئْ الحكم إلى 
التأمل الروحى هو الطريق الأوحدء وحين يصل إليه يتعين عليه أن 
.تمسك به تجاهدة النفس وترويضهاءة وحين يلفظ المرء حتى التفكير 
فى بداية عملا ويفقد كل اهام بالأشياء والثار التى قد تسج عند 
فهو يفهم الروحانية على الحقيقة»؛ فليسع إلى التحرر بمعونة الذات 
العلية فى باطنه؛ وليحفظ نفسه من كل شينء فهذه الذات هى صديقه 
الأوحد إلا أنها قد تكون عدوه الأوحد كذلك» فن هزم طبيعته 
الدنيا بمعونتها كانت له صديمَا.ه ومن لم يفعل كانت له عدوٌاء؛ إن من 
مَك تع روصل إل الكقان رك ول وان ولن ينفعل 
بمسرة ولا ألما وان يأبه اشرف أو عار. 

إن من زهد فى كل شىء سوى الحكمة والبصيرة الروحية,؛ وتغلب على 
حواسه ونظر إلى الطين وا جر والذهب فرآهم سواء لمو الناسك 
حمّاك فهو ينظر بلا تحيز إلى الجيع سواء أكانوا أحباء أم أصدقاء أم 
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أعذاعة وسواء أكانوا عدوانيين أم غير مكرئين» أو كانوا أقارب أم 
غرباء أم كانوا فضلاء أم خطائن: 

إن على مريد الحكمة أن يثابر فى التركيز على عقله متوحدًا تمامًا فى 
عزلة؛ متحكا فى ذهنه وجسده ومتحررًا من الرغبة والمتلكات 
الدنيوية.؛ وحين يختار موقعًا مقدسًا فليجلس فى وضع ثابت على 
مقعد لا هو عالٍ ولا منخفض»' مغطى بحصير من قش أو جلد غزال 
أو نسيج» ولير عقله الذى انضبطت وظائفه فى جلسته تلك»ا وفى 
حواسة الق شفعكنا ولتامل فق طهارة طبيعة الدنانة وليجلس 
بقامة معتدلة ورأس منتصب ورقبة لا تميل»' وليقدّت بصره على أرنبة 
أنفه لا ينظر بمينًا ولا يسارّاء وليرع عهد القنوت بقلب فى سلام لا 
فى خوف» وبعقل منضبط ثابت على أناه الباطنة. وليفقد ذاته فى 
تأمل أناه.ه وهكذا يظل قلبه أبدًا فى اتحاد مع أناه: الباطنةة و تخت 
أفكاره ويصل إلى السكية التى تنبع منهءا والتى تقوده إلى التحرر فى 
نباية المطاف. 

وليضن التأمل تع كان أكر لياه ولامن ضناء الدعرنة ولانمن كان 
نتومًا مدمئانا ولا من كان مستيقطًا على الدوامء' ولكن لمن اعتدل فى 
طعامه وراحتها ومن توسط فى عمله ونومه ويقظته.ا وسوف يصرف 
التأمل كل تعاسةيا وحين بتك تمامًا فى عقله وب رك على الذات العلية 
وبتحرر من شهوات الأرض فإنه يصير روحائيًا حمًا. 

والحكيم الذى هزم شطحات عقله وذاب فى الذات العلية يصير كنار 
لا يخفت نوره.ا فهو فى حمى من رياح الأهواء. حيث يرى الطبيعة 


إن 


كلها فى نور الذات العليةء؛ ويسكن فيه راضيّانا وقد يح توحده 
مع الربانى وظائف نفسهيا ويقر العقل فى سلاما وحين يتنعم فى 
الرضوان الذى يعلو على الحواس ولا يدركه سوى العقل الخالص'ا 
وبركن إلى الراحة فى علياء ذاته.' فلن يضل عن الحقيقة أبدّاه وعندما 
يجدها سيعل أنه ليس هناك ما يضاهيهانا وعندما يستقر فى مقامه هذا 
فلن يكدر صفو سلامه نوائب الدهر؛؛ إن الشفاء الباطن من الشقاء 
هو الروحانية» ولا بد أن عازن ميّة وبقلب برفض أن يكتتبءا 
فيزهد فى كل الرغبات التى يُصورها الخيال»' ويضبط الحواس فى كل 
لحظة بقوة العقل.؛ وشيئًا فشيئًاً يصل إلى السلام بعون من عقله الذى 
تقوده المثابرة وليثئت عقله فى الذات العلية ولا شىء غيرهاءه وحين 
يتوه العقل المتطابر المتهافت فليكيحه و لْيِعِدْ إليه الولاء لاذات العلية. 
إن نصيب الحكيم هو الرضوان الأسمى» فقد حقق عقله السكية 
واندحرت شهواته.؟ وهو بلا خطيئة,؛ وهو الذى يتوحد بالمطلق. 
وهكذا حال الناسك الذى تحرر من الخطيئة» ملتزمًا باب الباق على 
الدوام ستمتع دون جهد بالرضوان الذى ينبع من إدراك اللامتناهى.» 
ومن يجرب توحد ا حياة بر الذات فى كل مخلوق» وبر كل الخلوقات 
فى ذاته.؛ وينظر إلى كل شىء بلا تحيزءا وبر الذات العلية فى كل شىء 
وب ركل شىء فبهاء؛ ولا أثجره مطلقا أيّا كان طالعه. 

أي 'آرجونا"» إن لمتكم الكامل يدرك وحدة الروح حمًا حين مستوى 
لديه السرور والأل.> 

قال أرجونا: 


إعانا 


(لا أرى ككف يتأنى لى أن أبلغ هذه المرتبة من السكيمة القى كشفت 
ل همان وأنا ف خال عن #مخطريءاهر لأىحنا إن الشل خطاء 
وأهوجن وعنيد وقوى وعصى كالريح.» 

قال شري كيتنا ': 

ولا نمك ق كلك با أفرى الأقرناءي تالظل خطاء وعصى عل 
الع ولكن ظعد ا ابن "اولي مكن باجاغدة والرهدا ون غير 
المكن أن ينال المرء الغاية الأسمى ما لم يستطع ترويض نفسهنا ولكن 
مق سحاول كتحها بالوسائل اممو افقةن كان أء| بمكا. 

سأله رفو يا: 

(فاذا من فشل فى كح نفسهءا وشرد عقله عن التأمل الروحى ولم 
يبلغ الكالء ولكله حافظ على الإيمان يا مولاى؟ وهل من فشل فى 
الأمرين يصير كطام حابة لا سند 4؟ وهل يفقد طريق الروح؟ 
سيدى ومولاى! إنك جدير بدحض هذا الشك اتا فن لما 
غير ك»6؟ 

أجاب 'شرى كر يشنا': 

(أي ابنى الحبيب» ليس له انحطام فى هذا العالم ولا فى العالم الآخري 
فن سار على الدرب المستقيم لا يننظره شرءا وعندما يصل إلى العالم 
الذى يعيش فيه الصالحون' ويقيم هناك سنين عددّا.ه فسوف يواد 
من التزم طريق الروحانية المستقيم لأسرة طاهرة سمحة ذات جاه أو 
فديوك ق آميرة من اكاء ولو أن ذلك أن ضعي امال وسورف 
تحيا الخبرات التى اكُسبها فى حياته السابقة.ه وسوف ستعين بها على 
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تحقيق الكال مية أكْر مما مضىءا وسوف يعود بلا وعى منه إلى أعمال 
حياته السابقة.؛ ويدرك أن من يحاول التحقق بالوعى الروحى أفضل 
من يتحدث عنهء؛ وبعد عدة حيوات يصل المرء إلى الال ويبلغ المقام 
الاسيى. 

إن الحكيم يفوق المتنسك والدارس والفارس؛» فاهرع إلى الحكمة يا 
'أرجونا' وكن حكمًا! إنى أنظر إليه يا أنظر إلى أفضل النساك المتلئين 
إيماتان والذين يعبدوننى ويحتمون بى.» 


دنا 


الحكمة والتجرية 


قال '"شرى 5 يشنا': 

(أنصت يا 'آرجونا'! وسوف أقول لك كف تعرفنى فى كالىءا فتأمل 
بعقاك المؤمن فى أناىيا واحت فى حماىا وسوف أكشف لك المعرفة 
ويف تتحققءا والتى إن تحققت عرة واحدةنا فلن يبتق هناك ما لم يتمنا 
وليس سواها ق هذه اطياة ما مدق كد 

بالكاد يكدح إلى الكال واحد من عدة آلاف؛ وحتى من بين كل 
الذين يحتكئون على قوى سحريةن يعرفنى حمًّا منهم واحد بالكاد 
إن الأرض والماء والنار والمواء والأثير والعقل والعقل الملهّم 
والشخصية هى الأقسام القانية لوجودى الظاهرءه وهذه هى 
الصفات الدنياء؛ ولكن أيها الشجاعء اعلم أن الصفات الأسمى هى 
الحياة ذاتها التى تقيم الكون» إنها رحم الوجود كله فأنا من خاق 
الوجودة وأنا مخ سيقنيه: 

أ 'أرجونا"! ليس هناك ما يسمو علِعَّ وكل شىء فى الكون يقوم 
علنَ ما تجتمع اللآلى على خيط. 

أ" ارجونا'ة اين عذاق اماه العذبة وهياء الكسئن وترون القمر»ة 
إننى الكامة المقدسة 'آوم' فى متون 'الفيدا'»؛ وأنا الصوت فى الأثير»» 
وأنا الحيوية المفعمة فى الإنسانه إننى عبق الأرض ووخ النارءا وقوة 


نا 


الحياة فىكل الموجوداتء إننى تنسك الزاهدين» اعل يا "ارجونا' أننى 
بذرة الوجود الأزى؛ إننى ذكاء الألمى وبباء كل هردان إنى قوة 
القوى التى تحرر من العلائق وتخلص من الرغبات؛؛ يا 'ارجونا'! إننى 
رجاء من أراد الاستقامة» وأيّا كانت طبيعة حياتهم سواء أكانت حياة 
تقية أم حياة جهل وانفعال' فكلهم منى وكلهم فنّن؛ ولكنى لست فيهم. 
ضل العالمون بالطبائع التى احتوت عليها الصفات» ولا يعليون 
أننى أعلى منهم جميكا وأننى لا أتغير»؛ وا حق أن ذلك الوهم الربانى 
الظواهر التى يتجلى بها من الصفات يستعصى على التجاوز ولن 
يقدر عليه إلا من أخلصوا لى لخسبء أما الخطاء والجاهل والشرير 
فحرومون من الفهم الروحى بتوشح أوهامهم وكل من يعيش حياة 
لا رب لها لن يجدنى. 

أ "أرجونا'» إن من يعبدنى من الصالحين ينقسمون إلى م احلا 
فأولحم من عانى! وثانيهم من سعى إلى المعرفة» والثالث من تعطش 
إلى الحقيقة.؛ وأخيرًا من وصل إلى الحكةنا وهو يفوقهم جميكًا 
ويتأمل ل بلا انقطاعء؛ ويكرس نفسه لى لخسب فالحككم يحبنى 
حناة وأنا كذالك: أب الحكيم» إنهم جميعًا ذوو عقل نبيل» لكى 
أعتبر الحككم ذاتى نفسهاء فهو دائما فى سلام معىا ويجعل منى غايته 
النهائية.؛ ويدركى كأ أنا بعد حيوات عدةه فالمستنير الذى يرى الرب 
فى كل أ يفن وجوده. 

أما من عتمت حكتتهم بشهوة أو بأخرى» فإنهم يعبدون القوى 
الصغرىءا ويقومون بشعائر شتى تختلف باختلاف أمن جتهم» ولكن 


نا 


يا ما كانت صورة العبادةه فمن كان منهم مخلصًا فإنى أمهر عبادته 
بخاتمى» ولو أنه عبد صورة واحدة بإيمان حقءا فسوف ,تحقق رجاؤه 
بباء؟ فهذا هو ما قدّرت. 

قليلة هى القار التى يُحصّلها ذوو البصيرة المحدودة فن يعبد القوى 
الأدنى يباج إليهاء ومن يعبدنى فسوف يأنى إلى إن الجهلاء 
يعتقدون أنى على شكل إنسان ولا يعليون أننى الروح التى لا تُشهد.» 
ولا يفهمون طبيعتى العلية التى لا تحوله إن اجميع لا يببصرونى» فأنا 
مستتر بوهم الظواهرء والدنيا الضالة لا تعرف أنى من لم يواد ولن 
يموت إلى أعل يا 'ارجونا' كل المخلوقات ما درس منها وما ؤُجد وما 
سيكو نء؛ ولكمها لا تعرفنى. 

أئ "أرجونا' الشجاع! إن الناس يعيشون فى عالم من الوهمن يخدعهم 
بريق تناقضات الحواس' وتبهرهم الشهوات والميول لكن من كان 
صالل وائحت خطاياه وتحرر من افتتان المشاعر المتناقضةه فإنه 
يعبدنى بإيمان لا يتزعزع"٠‏ ومن يحم بى وسع إلى التحرر من الفساد 
والموت فسوف يعرف الروح الأسمى» والتى هى ذاته الحقة التى 
يككمل فيها كل حملا ومن رأنى فى الحياة الدنيا فى التضحية الكلية 
كربٌ لها سيظل عقله مستقبانا وسوف يعيش فَّ حتى فى ساعة 
الموت الجاسمة». 


الخياة الأزلية 


سألا "اوهو نا': 

ديا سيد السادةن ما ذلك الذى يسميه الناس الروح الأسمى؟ وما 
طبيعة الأشان الدوسيةة! وما الامفرس؟ ونا الادة وما الريزيةة؟ 
ومن ذا الذى يحم على أضحية الروح فى هذه الكثرة؟ وككف يتأتى لمن 
وصل إلى ضبط النفس أن يصل إلى معرفتك»؟ 

أجاب 'شرى كر يشنا': 

(إن الروح الأسمى هى الذات الأعلى الأزلية التى لا تفنى» والوعى 
الروحى هو صفتهان؟ وقد لقت العوالم وقامت على فيض الروح 
الذى سمى الناموس. 

والمادة أشكال فانية.؛ والربوبية هى الذات العلية التى تلهم الإنسان 
روح التضحيةنا أى إنها يا أنبل قومك أنا ذاتى الذى يقف أمامك 
فى صورة إنسانءا ومن يتفكر فنّ ساعة الموت خُسبءا فسوف يبجر 
الجسد وينطاق لكى يعرفنى.' وسوف يكون عقل الإنسان يقطًا ساعة 
الموت على أى مستوى من الوجود فتأمل بخّ على الدوام وحارب»ا 
ولو كان عقلك وذهنك ثابتين علعَّ فسوف تأنى إِلحّ يقيئاه فن لا 
يشرد عقله عن التأمل سوف يصل إلى الروح الأسمىء؛ ومن تأمل فى 
القديم كل العم الذى راق هن الثرة الآ أله حاى الكل ومُقيتُ اجميع 


ولا تصور له رغم أنه سطع كالشمس حيث لا تطاله الظلال.؛ ومن 
ترك البدن وثبت عقله فى الإيمان بقوة تأمله.؛ وجمع كل طاقته الحيوية 
نصب عينيهءا فسوف يصل إلى المقام الاسمى. 

وسوف أحدتك الآن .عن الغاية الخالدة التى تغياها من درس المتون 
المقدسة» والى يبلغها الناسك حين شرن من الانفعالء والق يرشن 
من أجلها باحقال التعفف» ويغلق أبواب جسدهءا ويشحذ قوى 
عقله فى قابه بقوة التأمل والتركجز على طاقته الحيوية فى المخ» إن 
تكرار مقطع 'أوم' رصن الأبدية يستحضرف دومًا فى الذكرا ومن 
مجر جسده وانطلق فسوف يصل إلى الروح الأسمى» وأنا حاضر 
لكل من ذ 5ق دومًا وليس غبرع. وعتزها تغود |1 ذه التفورس 
العظيمة لا ترجع إلى الشقاء والموت فى الحياة الدنياه فقد وصلت إلى 
الكال. 

إن العوالم واخليقة كلها تأتى وتروحا ولكن أى 'آرجونا'! كل من 
يأتى إل لا عودة له إلى ميلاد أرضى,' ومن يفهم نهار الكون وليل 
الكون يعم أن يوم الخليقة ألف دورة وكذلك ليلهاءا وينبع فى جر 
ذلك اليوم من الخفاء كل ما تجلى.؛ وحين يحل مساؤه تذوب هرة 
أخرىا ويضحل رهط الكائنات التى عاشت على الأرض عندما يحل 
ليل الكونء' ى تنبع مرة أخرى حيغا يأتى الصباح»؛ وهذا ما قدرت. 
والحق أن الغيب الأزلى هو فوق روح الخلق اللامتجلية» ولا يفنى 
عندما يفنى كل شىءء' ويقول الحكاء «إن الغيب الصمد هو أعلى 
غاية يصل إليها الإسان» وحينا يصل إليها فلا عودة ك4ا فهو فى 


ذا 


موثلى المبارك. 

"أى 'أرجونا'! لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الرب الأسمى الذى 
تضرع إليه كل الخلائقء؛ والذى يسرى فى الكون بأجمعه إلا 
بالإخلاص وجماع القلب. 

أ "آرجونا'! إن الناسك الذى يعرف تلك الدروب لن يضطرب 
فلا تتوقف عن التأمل على الدوام» والحكم الذى يعرف ذلك يذهب 
إلى أبعد مما تصل إليه دراسة المتون والتضحية والنسك والإحسان 
ويضل إلى الموثل الأو لاق:© 


عل العلوم وسر الأسرار 


قال شرف 5 يننا" 

«حيث إنك قوى الإيمانء؛ فسوف أكشف لك الآن عن الأسرارية 
العميقة التى سوف تحررك من امخطايا لو أتبعتها بالتجربة»؛ فهذا هو 
العم الأولانى والسر الأعظم الأطهر.؛ وهو الصلاح الذى يشرح 
قلب من بمارسه بما يفوق الوصف. 

إن من لا إيمان له ببذه التعاليم لن يجدنى لأرشده ولكله سيظل ضالًا 
فى أصقاع الدنيا الفانية» إنى أسرى فى الكون كله. لكن صورتى لا 
فين لسر وكسيد كل الأحاء وبعردها مو » تق الست عضر ”ا 
عليهم» إلا أنهم لا يطيعوننى.' وهذه هى عظمت الربانية»؛ فرغم أنى 
واجد كل شىء وحافظ كل شىء إلا أننى أظل خارج كل شىءنا 
ومثل الريخ العاتية التى هب فى كل أين ولا سكينة لما إلا فى الفضاءي 
كذلك امخلوقات لا سككيّة لما إلا فح أنا. 

أ 'ارجونا'! إن كل المخلوقات تعود فى باية كل دورة كونية إلى 
عالم الطبيعةنا وهو جنء منئىءا وأطلقيا عرة أغري عند بداية دورة 
جديدة.ه وأصب الخلوقات كافة بالطبيعة فى الحياة رضيت أم أبتءا 
فكلها محكومة بمشيئتى إلا أن هذه الأعمال لا تقيدنى. فأنا أظل 
خارجها بلا ارتباطه' وتج الطبيعة بإرشادى كل ما كان ساك 
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وكل ما بتحرك»' وهكزا يا 'ارجونا' يدور الكون» يتجاهلنى المغفلون 
ويتصورون أننى فى صورة إنسان؛ ولا يعليون أن طبيعتى العلوية هى 
الرب سيد الخلوقات جميعٌاه إن رجاءهم ضلال وأعمالهم أضل» 
ومعرفتهم غثاء ولا معنى لهمي فهم غوغاء مخادعون بلا رب. 

لكن الأرواح العظيمة يا 'آرجونا' تمت بروج الربانية»؛ ويعبدوننى 
وترتكر عقولهم ّ وحدى ويعللون أن المنبع الخالد للوجودا 
ويعلون من شأنى حمية. ويسجدون لى ويتعبدون دومًّا بإخلاص"ا 
وهناك من يعبدنى بوعى كامل بأنى الواحد والكمْرة والحضور والكلية. 
إننى القربان والضحية والنْشُّك! إننى الوقود والترنمة»؛ إننى دهن 
القربان» إننى النار ذاتهاء؟ إننى فعل التضحية. 

إننى أبو الكون وأمه وجدهء إننى الطاهر الذى يُعرف» إنتى 'أوم' 
والمتون المقدسة؛؛ إننى الغاية والحافظ والشاهد والوطن والملاذ 
وكين والاضاءا إننى الموت والحياة والنبع والبذرة الخالدة» إنى 
دق + الشنس :ومظلق المطر وعسكية إق الموى واشاوة والوجوة 
واللأرحكزة: 

إن من تمكن من المتون المقدسة وشرب رحيق "السوما' وتطهر من 
الخطاياا يتعبد لى ويقدم الأضاحى ويدعو لكي أقوده فى طريق 
السماء.ه ويصل إلى العالم المبارك حيث موثل ح قوى الصفات 
الربانية»؛ وينعم بولاثم الفردوس» ورغم أنه يمرح فى أمجاد الجنانء» 
يعود بعد أن يستنفد ثوابه ى يولد مرة أخرى فى عالم الفانين»؛ لقد 
اتبع حروف المتون ل يحقق رغبتهها ولا مناص من عودته إلى الدنيا 


عرة بعد أخرى. 

ولو أنه تأمل فح وحدى وعبدنى وحدى دائًا وف ىكل أين,؛ فسوف 
أتعهد به وأحمى ما وصل إليه. ولو أن الذين يعبدون القوى الدنيا 
تعبدوا بإخلاص فإنهم يعبدونى كذلك حتى ولو لم يعبدونى بالطريق 
البو 

إى أقبل الأضاى» فأنا سيدها الكو رلكن تقدمها الذى لأ يغرقق 
على الحقيقة لا بد أن سقط. 

يذهب من يعبد القوى الأدنى إليهاء ويذهب من يعبد الأشباح إليها 
وبروح من يعبد قوى الظلام إليباءء ما أن من بعذويق سوق بأتون 
إلى 

وأيّا كان ما يقدمه المؤمن قربانًا سواء أكان ورقة شحر أم زهرة أم ثمرة 
أم ميامًا فإنى أقبلهاءه ذلك أنها مقدمة بإيمان وطهارة عقل» وأا كان 
ما تفعله وما تأكله وما تضحى به وما تتصدق؛ وأيّا كانت المناسك التى 
تقوم بهاءا فافعل ذلك كله كقربان لى. وسوف تكون أعمالك بلا ثمار 
طيبة ولا خبيئة.؛ لكن روح الزهد سوف تأنى بك إِلمَّ فتصير حرًا. 
إننى ذاتى حيال كل الخلوقات'» لا أحابى أحدًا ولا أغبن أحدّاءه 
لكن الذين يعبدوننى بإخلاص يعيشون فنّ وأعيش فيهم؛ ولو عبدنى 
أخط اخخطاة يكل قلبه فسوف: أغيره خانة لأنه. سلك. طريق 
الصلاح؛ وسوف يحقق الروحانية فى زمن وجيزءا وتكون السكيمة 
السرهدية من تصبيةعيا رونا" إن المخلض.:ى لا بضل أبدًا: 

وسوف بلغ المقام الأسمى من يحتمى بىء أّا كان مولدهم أو جنسهم 
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أو طبقتهم أو عرقهمء' ولا حاجة لذكر كهنة الرب والمؤمنين والحكام 
المقدسين الذين وُلِدوا فى هذا العالم البائس المتغيرء فهل تعبدنى أنت 
أيضا؟ 

ري عقإك عل و دس نفسك إلى وض من أجلىا واجعلنى غاية 
رجائك؛ وسوف تصير إلا فأنا ذاتك نفسها». 


التجليات الربانية 
قال 'شرى 5 يشنا': 
قوالآن ايا الأخين اضت إلى عصيهق النانة» والق أقديها لك 
لاا حيف: 


طق أسائلة اللاهوت والعظام من الماك لا يعلوين أصلة نان 
مصدرهم جميكاا ومن يعرف أننى من لم يولدءا وأننى من لا بداية 
هنا وأنف سيد الكون؛ فقد خلع عنه وهمها وأصبح خالصًا من 
كل خطيئةنا منى ينبع الذكاء والحكمة وزوال الوهمن وم المغفرة 
والنسك والحق وضبط النفس والسكيّة والمتعة والالم والميلاد 
والموت والخوف والشجاعة والرحمة والسلام والرضا والزهد 
والطيبة والشهرة والسقوط' وكل خصائص الوجود هذه تنبثق منى 
إذ الراقق. السبعد العظلم" سلاف البشن .والأريعة الأقديين" 
ومشرعى القوانين قد ولدوا جميعًا بمشيئتى؟ وجاءوا منى مباشرة 
وكانوا ا ناكف انين الشري» 

ومن يفهم مجدى المتجلى وقونى المبدعة على الحقيقة سوف يحقق 


5 وم "ماو يتشى يا واترق ا و"أقيراا» وابولاةأن اتن و'بولاسترائنة و"قاشيتنا : 
اوه انالك كو اناف وان وثباواوا راساناكر ار 
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السلام الكامل قطعًا. إن مصدر اجميعءا وقد انبعث منى كل شىء 
كانء ولذلك عبدنى الحكاء بإخلاص لا يكل,' وشعروا دوما بالرضا 
والسعادة بترككز عقولهم عبن وقضاء أعمارهم فنّ وساعدوا بعضهم 
بعضًا فى الاستنارة بحكبتىء؛ فأسبغ حبى على العابدين المخلصينا 
وأمنحهم القدرة على القييز التى تهديهم إلىخّ؛ وأعيش فى قاوبهم 
باالطف وأشتت ظلام الجهل بنور الحكمة.) 

فأ 'ارجونا': 

(إنك الروح الأسمى والموثل الخالد وأقدس المقدسين أنت الذات 
الرياقة البرميية والري الأر لاق الذى لم يولد وأنث ابقاضر أبكا» 
فهذا ما قاله الراءون والحكيم الربانى 'نارادا'ن يا قال ذلك أيضًا 
'آسينا" و'ديفالا' و'فاسا') وقد قلت ينفسك هذا أيضّاءة إى مؤمن 
ما قلت يا مولاىء فلا يفهم تجلياتك المؤمنون ولا الكفار.» فأنت 
لخسب من يعرف ذاتك العلية بقوة ذاتك» أنت الروح الأسمى 
ومصد ر كل الكائنات وسيدهاء؛ فأنت سيد السادة وحاك الكونةا 
فأخبرنى عن تجلياتك التى تجعاك تسرى ف العالم أجمع. 

سيدى ومولاى» ككف لى أن أعرفك بالتأمل الدائم؟ سيدىءا ما هى 
تجلياتك المختلفة التى يتعين عكَ أن أتأمل فيها؟ 

ثم قل لى يا سيدى أتوسل إليك عن كال قدرتك ومجدك» فإنى أشعر 
أننى لن أكّقى أبدّا من الاسقاع إلى كلماتك الفالدة.» 

قال 'شرى 5 يشنا': 

دليكن ذلك يا صديق الحبيب.؛ سوف أحكى لك بعض أمجادى' أما 


جميعها فلا نباية لها. 

أ *ارجونا'! إننى الذات العلية.ه وعرشى فى قلوب الكائنات كافة 
أنا بداية حياتهم جميعًا وأنا نهايتهاء' إننى خالق كل القوى المبدعة وأنا 
شمس كل ما ينيرءا وأنا الزوبعة الدوامة بين الرياح» وأنا القمر بين 
الكراك: 

أنا تراتيل الفيداءه وأنا الصاعقة بين قوى الطبيعة.» وأنا العقل بين 
الحواس' وأنا الذكاء فى كل ما يعيش أنا الحياة فى القوى احيوية' 
وأنا الوثن بين عبدة الأصنام والكفارء وأنا الطاقة فى النار والأرض 
والريح والسماء والشمس والقمر والكواكب» وأنا جبل 'ميرو' بين 
الخبال» 

ولتعلم يا 'آرجونا' أننى الرسول إلى 'بريهاسباتى'' وأنا 'سكاندا' بين 
القوادء وأنا امحيط للياه.؛ وأنا 'ببريجو' بين اللتكاء'' وأنا 'آوم' بين 
الكلمات» وأنا الدعاء الصامت بين الصلوات» وبين الجبال الرواسخ 
أنا الممالاياءه وبين الأشجار أنا التينة المقدسةه وبين العارفين الربانيين 
أنا 'نارادا'»؛ وبين المنشدين أنا قائدهم ”تشيتراثا'. وبين التكاء أنا 
كابيلا . 

واعم أننى بين الخيل 'يجاسوس؟» الذى ولد فى السباءنا وبين الأفيال 
العظيمة أنا الفيل الأبيض؟ وبين الناس أنا الماك إن الصاعقة بين 
الأسلشةن ورقرة الخبر بين الأرقارنة وانا العاطقة وو سمه ساسا وا 
وعم الأناغق أن الكو ادويق التعايين آنا املك بافويةه واناميداً 


١١‏ أحد حكاء الأساطير المندية القديمة. 


السيولة فى المياه لما يعيش فيباء أبو الأباء أناءه وأنا الموت بين احا كين 
وأنا المقمن 'راهاله؟" بخ الرهيوقي و آنا قاض السرموض بق ارين 
وأنا الأسد بين الوحوش والنسر بين الطيرء إننى الريح بين قوى 
الطبيعة المظهرة, والملك 'راما' بين ا محاربين»؛ والقساح بين الأسماك» 
ونمر الجا بين الأنهار. 

أنا الأول والأوسظة والكفر قى الشايقةبرانا علم الروحانية بين 
العلوم وأنا الجدل بين المحاورين» والألف بين الحروف» وأداة 
الوصل فى امل المركة»؛ وأنا الزمن السرمدى» وأنا الحافظ الذى 
يقيت كل شىء. 

إننى الموت الزؤام؛ وأنا أصل كل ما سيكونه وأنا الشهرة والثروة 
والكلام والذاكرة والعقل والثبات والغفران» وأنا 'بريهاتساما' بين 
الترانيمنا وأنا 'اظانارى؟ ببح قور الشعرة وأنا 'مارتعاشيرقا' يت 
العيو ؟ وأنا الربيع بين الفصول٠‏ وأنا مقامرة المخادع وبباء 
الأنيق.ه وأنا النصر والجهد ونقاء الطاهرين. 

إنى 'شرى ير يشنا' بين قبيلة 'فيشنو'» و'أرجونا' بين 'الباندافائ»ا 
و'فايسا' بين القديسين و'شوك اشاريا' بين الحكاء إننى صو لجان 
الملوك.ه وخطة الظافرين وصمت الأسرار وحكمة الكاءء' وأنا بذرة 
الوجود بأكله. يا 'آرجونا'! ليس هناك من مخلوق يثبت ولا بتحرك 
إلابى. 


أحد أعراء الشياطينء؛ كرس نفسه لعبادة 'فيشنو'. 
٠١‏ وهو شهر دسمير.. 


أ "ارجوناكية إن فاق الرباتية لا تحضر لحايا وقد ذكت بعضها 
غل سبيل الفصويرء وتأكل من أن كل تيد وكامل وجميل وقوى ينبفق 
من سبحات بها فى ولكن ما نفع هذه التفاصيل الك؟ يا 'ارجوها' انق 
أقهم هذا الكون كله بجزء هين من قدرقى.>© 
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رؤية الكون 


قال "ارجونا": 

(مولاى» إن حديثك عن أسرار الذات العلية الذى باركنى به قد 
شتت الأوهام التى كانت تَكمفنى»ا أى سيدى يا من علوت على كل 
شىءنا يا من عيناه بتلتا لوتسء إننى أتوق إلى التطلع إلى بصيص من 
صورتك الربانية.؛ ولو كت ترى إمكان ذلك فأطلعنى يا سيد السادة 
على صورة ذاتك الخالدة.» 

قال 'شرى ,ير يشنا': 

ذانظر يا *ارجونا"! إن صورى الساوية تتعدد بالمنات والالاف؛؛ 
وتتنوع فى أشكال وألوان» فتأمل قوى الطبيعة فى النار والطين 
والحواء والسماء والشمس والقمر والنجوم؛ وكل قوى الحيوية 
والشفاء والرياح»' وانظر إلى بحافل العجائب التى تنكشف لك 
وحدك؛ وانظر إِلمَّ هنا وأنا كواحد من الناس ترى الكون كله؛ ما 
بتحرك منه وما لا بتحركء؛ وما لا ترى. 

إلا أنك لن ترانى بعيون الفانين.؛ فسوف أكشف لك عن المشهد 
الربانى لترى عظمة مجدى.» 

وقال 'سانحايا': 

(وبعد أن قال الرب 'شرى ؟ريشنا' ذلك يا مولاىءا وهو أمير 


الحكمة.» كشف لآرجونا عن المشهد الأسمى للرب الأعظمء فبانت له 
عيون وأفواه لا ض ا وصور أسرارية لا تعد وزخارف متألقة 
وأسلحة سماوية ملتهبة»' تتوجها أكاليل سماوية»ا وتتو اشح بأوقة لكب 
مضئّخة بعطر ربانىء؛ وتجلى فى ببائه الفريد مدهشًا لا حدود لها 
حاضيا فى كل أبخ. 

ولو سطعت ألق تمس مكًا لما كانثك سوى اتعكاس شاحب لنور 
الرب. ورأى *ارجونا' الكون فى هذا التجى بأشكاله المتنوعة بلا 
حدوو وقد الصهر فى كل وانجد هو يدها الأسن: 

وعندئذ وقف 'آرجونا' مبهونًا م تعدّاءا وألصق كمّيه بالتحية وخاطب 
الرب قائلا: 

وأا لزت القافر» لقدير ايف قلع قرى الطكحة يا عن وهو عتر قار 
الذنيا كافقية والأب الأول غل عرش اللوتسن؟ ورايث: اللكاء 
والملائكة فى نور يتألق,؛ لقد رأيت فيك الصورة اللانهائية كما لو 
كانت أضا و وعدو كا واطرانا 9 عن لا ولؤا وسظ ول اول أي 
رب الكون كلى الصورة لقد رأيتك بالتاج والصو لجان والقرص فى 
بباء متألق»؛ ول أستطع النظر إليك إلا لمامّاه كم كت متويجًا كالنار 
الدرة؟ عالقا كالشمس ق أوجيا وبل حدوه: 

'إتك يا مولاى اخااد أبدّانة والواحن الجدير بالعرفان» وال الأسى 
للكونء والحافظ الدائم لحياة الخلودء؛ والروح السرمدية» بلا أول 
ولا وسط ولا آخر» لانهانى أنت فى جبروتك» وأياديك تحيط بكل 
شىء عيونك الشمس والقمرءا ووجهك يتألق بلهيب التضحية 
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لينير الكو ن كله بالضياء. 

انك وحدك قلا أركاة. النياء والأرطن .وما يديا أبيا: الرب 
القادر! إن العوالم ترتجف أمام صورتك المهيبة»؛ إن بحخافل الخلوقات 
السماوية تدخل إليك بدعاء خاشع وأكف متضرعةا وينشد عظام 
الرائين والرهبان ترانيم مجدكء وتندهش من جلالك القوى الحيوية 
والنجوم الكثرى والنار والارض والمواء والسماء والقمر والكواكب 
والملائكة وحفظة الكون وأقطاب الشفاء والرياح والاباء ومترئمو 
السماوات وجحافل عبدة 'مامون' الوثنيون والجن والقدسون جميعًا. 
إن رؤية صورتك الحائلة أيها الجبار بأوجهها التى لا تحصى وعيونما 
وأفواهها الرهيبة وأطرافها التى لا تُعدُ تبعث الرهبة فى نفسى وفى 
العوالم جميعٌا.ك وحين أراك تطاول السهاوات متوئًا بالألوان بفم 
مفتوح وعيون ملتهبة يصيبنى الرعب» وتنطق جاعتى ويبجرنفى 
عقلى يا مولاى! وحين أرى فك وفكيك العظيمين تتوعح لتذيب 
الخلق. فإنى أفقدكل شعور بالمكان ولا أجد ملاذان د حماك يا مولى 
العوالم هونًا! إننى أرى أبناء 'دهريتاراشترا' هؤلاء وكوكية الأمراء 
'+بيشام "نا و'درونائء و'كارنا"» يا أرى المحاربين فى جانبنا جميكا 
يندفعون إلى فَكِك وأنيابك الرهيبة.؛ وتنفجر رءوسهم إلى ذرات'' 
وفاض هؤلاء الأبطال بين فكِك كهر معربد يْرَعٌ إلى محيط» فيلقون 
بأنفسهم فى فك حيث يتلفونء؛ وت كن يلتهم العوالم ويلقّها فى 
اللهيب ويملأ مجدك الكونء؛ ويضرب فى أرجائه نورك الرهيب بلا 
كاشف! فقل لى يا مولاى من أنت؟ ومن ذا الذى يتنذ هذه الصور 


المرغية؟ إلى أنحق لك أببا القوى القاذر فار حم ودعق أراك 6 
تعودت أن أراك»ا ولا عل لى بما تتتوى.» 

أجاب 'شرى كر يشنا': 

(لقد أظهرت نفسى لك فى صورة المدمى الذى ببحق العالمءا ولن ينجو 
من الموت وانحد من الحاربين الذين اجسعوا للقعالية وهكذا عليك 
أن تشد من عزمك وتنتتصرءا واهزم عدوك وتمتع بالماك والرخاء 
لقد حكنت عليهم سلقًا بال موت فكن أنت أداتى يا 'آرجونا"!". 

إنى قد حكمت بموت "درونا'ء' و 'ببيشام'نا و'جايادراثا'»ا و'كارنا'»ا 
وغيرهم من امحاربين الشجعان جميعًاء فد مهم يأ 'أرجونا' وقاتل بلا 
خوف؛ فسوف ينسحق أعداؤك». 

ثم قال 'سانحجايا': 

وين أن سمع الأمير 'أرصونا' كاك اشر يننا هذهيا ضم يديه 
المرتعدتين وركع و سمبحد مرة بعد أخرى» وقال بصوته الختنق لولاه 
أشرى ور يشنا': 

«سيدى! من الحق أن يبتيج العالم عندما يتغنى مجدك»ا فتبرب 
الشياطين رعبّاءا وبرتل القديسون حمدك.؛ ويف لمم ألا يفعلوا؟ أيها 
الذات الأعلىء' أعظم أنت من قوى اخلق كافة»؛ فأنت السبب الأول 
اللاهائى رب الأرباب وموئل الكون أنت الأبدى خالق الوجود 
واللاوجود والمتعالى عن كلها أنت الرب الأولانى القديم وأنت 
جواهرة هذا الكرق العليةة أت العارقه والمعرفة والمضر المان: 
إنك تسرى فى كل شىء وصورتك لانبائية.» إنك الريح والموت 
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والنان وللاة والقنر والأى -واحدو الك اقرف وان آلان 
المرات! وأسبح باسمك دوما يا مولاى! 

لك التحيات من كل جانبء» فأنت الذى تحتويى بكامل,؛' وقدرتك 
لاسن دوالك لذ وولف وانك الذى يقوم بك كل شه 
فأنت نفسك كل شىءء وأيًا كان ما قلته لك فى اندفاع وأنا أظنك 
مجرد صديق وأناديك *,ريشنا' و 'صديق' بألفة لا تجيل فيها ولا فهم 
املس ةو امالك كف ان كلما ملق عدو أو لغيه أوواععة او 
حوار أو فى مأدبة.؛ وما قلت فى سر أو علانية يا من لا نظير له! 
فأمك الأب اهل ما كان ناكا وما شرله] وأفف العيرد ؤسبيد السادة: 
ولا نظير لك ولا من كان أسمى منك فى العوالم كافةن إننى أنيحد 
أمامك يا مولاى وسيدى ومعبودى! وأحييك وأسألك البركتن 
فأنت لغخسب الجدير باحتالى يا يحتمل الأب ابنه والصديق صديقه 
والحبيب حبيبه. 

إننى أغبط نفسى على رؤية ما لم ره أحد من قبلا وأكاد أهاك خو ءا 
لكن يا مولاى أسألك أن ترجع إلى الصورة التى كنت أعرفهاء' وكن 
رحا يا مولاىء فأنت موثل الكون بأسره. 

إننى أشتاق إلى رؤيتك كا كت من قبل بالتاج والصولجان والقرص 
فى أياديك الأربعء يا من لا تحصى أياديه ولا تُعَدُ صوره.» 

أجاب أشرى كفنا 

(يا صديق الحبيب! لقد رأيت رؤى البهاء هذه بلطى وقدرقىه فأنا 
الأصل الكلى اللامتناهى» ولم يسبق أن رآها أحد سواك ولن تكن 


أحد فى الأرض من رؤية ما رأيت يا بطل قبيلة 'كورو'! لا تخف ولا 
تحتر فى الرؤية الرهيبة.؛ ودع مخاوفك وانظر إِلَّ بعقل راض" فها 
أنا ذا أعود إلى الصورة التى اعتدتٌ عليها.» 


ثم قال 'ساحايا': 

2و بعد أن قال 'شرى , يشنا' ذلك لآرجونا عاد إلى الصورة المعتادة.' 
وهو برتعد من االنوف» وواساه الرب المقتدر فى صوت حنون؛' 
فقال 'ارجونا': 

(إن رؤيتك فى صورتك الإضانية اللطيفة يا مولاى تعيد إلى نفسى 
هدوءها.>» 

قال 'شرى ؟ يشنا': 

إن من الصعب احتال الرؤية التى رأيتها» وعبئًا يكدح أقوى 
الأقوياء ليراهاءء ولا يحكن رؤيتها كا رأيتها أنت بدراسة متون ولا 
وغدولا ,أشاج وعظا لايل يكن أن أحهد وأعرق باخلاض 
لكل ناك طسب وما يكن الردمن التوبجد و ييا" رصدو يا" 
والذى يعمل كل عمل من أجلىء ومن كت أنا غايته ومناط مجرتهيا 
ومن أحبنى ول يكره أحدّاء هم لخسب الذين يمكن أن يعرفونى' يا ابى 
الاعز!' 
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طريق الحب بهاكّى يو جا" 


سال 'ارهونا': 

«مولاى! مَن أفضل امخلصين فى عبادتك؟ هل هو الذى سى إلى 
معرفتك كر بّ متجسدءا أم من يعبدك كرب منزه عن التجسي»ا باق 
أبدّا لا بُقهر ؟ > 

أجاب 'شرى كر شنا': 

وإ أفطليم مج :21 عق ون وعيدق دوك بخاص لا ييل 
وتركز لا يخلء؛ الذى يعبدنى جبارًا لا بُقهر وغيمًا لا بع وحضورًا 
لينم ولا يحيط به فكرء أولائيًا سمدًا باقيّاه ويكجح حواسه ويتأمل فى 
أحوال اطلياة باذ قيرية ويس لير كل القلائق » فان بد سفنل 
لم أما من انتبه إلى المطلق والتنزيه فقد حمل إصرًا أعظمن إذ يصعب 
على من يعيش بجسد أن يعرفنى وأنا بلا جسده أى "أرجونا'! إننى 
أخلصهم من محيط الحياة والموت لتعلق عقولمم بى.؛ فدع عقإك 
يتعلق بى لخسب! ودع عقاك الملهم ينزع إل ولسوف تحيا فى الحياة 
الأخرى ف أنا لخسبه أما إذ لم تستطع أن تنبت عقاك فّ بحزم» فتعم 
يا صديق الحبيب ككف تستطيع بدوام المجاهدةا وإن لم تكن قويًا بما 
يمك من رياضة التركيزءا فانذر ذاتك لخدمتى»؛ وح بكل أعمالك 
لى سب وسوف تبلغ الغايةن؛ ولو كت ضعيفًا حتى فى ذلك فالأ 


إلى التوحد معىء واهجر ثمار عملك تجاهدة نفسك تاماه ولا تكوه أى 
مخلوق كانء وكن عطوقا خالا من الأنانية والكرياءء؛ راضهًا بالمتعة 
والألم سما عفدا دائم الرضاء؛ متكدً| حول نفسك منضبطاً ثابئانا 
وضخر عقاك وقلبك لى؛ فالمؤمن الذى أحبه ذلك الذى لا يؤذى 
العالم.» ولا يستطيع العالم أن يؤذيه والذى لا يطغيه فرح ولا يكدره 
غضب ولا يبزه خوف؛ فهذا مؤمن أحبه.؛ ومن لا يأسره الأمل 
وكان متطهرًا فسط عفيًا زاهدًا غير غافل» فهذا مؤمن أحبه 
وهو يسمو فوق الفرح والكراهية لا يأسى ولا يبرغب؛ وكان حُشنٌ 
الطالع وَسُوءُ الطالع عنده سواءيا فهذا مؤمن أحبه. 

ومن كان الصديق والعدو عنده سواءءه والذى برحب بالشرف 
والعار على السواءء' ويقبل الحرّ والقرّءا والمتعة والأل» ولا يفتنه 
شىعنا يتساوى عنده المدح والذمنا و يستمتع بالسكون والصمت»؛ 
وبرضى بالقدرء؛ ولا يركن إلى مسكن وكان ثابت العقل عميق 
الإيمان.؟ فهذا مؤمن أحبه. 

والحق أن من يحبون المكمة الروحية كا علتبا ومن لا يتهافت 
إمانهمنا ومن يوجهو نكل طبيعتهم إلى هم أكْر من أحب. 


ازا 
الأروح والمادة 


سأل وال 

(مولاى,؛ من هو الرب وما طبيعته؟ وما هى المادة؟ وما هى النفس؟ 
وها فى ما إسمؤنه اللكة؟ إلى أتوق إلى معرفة تنسير هذه الكلنات. > 
قال شرى ؟ ثنا: 

وأ 'ارضونا'ية إن حسن الأننان هو تطاق الشنةوفمن العارك 
باسم 'العارف بنطاق النفس"'»* وأنا النفس العالمة بكل نطاق فى كل 
موجودءا وإدرا ككل ذلك هو ما يُسمى المعرفة الحق. وسوف أشرح 
لك باختصار ما هى المادة وم تتكون ومن أبن جاءت ول تتغيرءا وما 
هى النفس وما هى قواها. 

لقد تغنى الدكاء طويلًا بظرق شتى فى تراتيل الفيدا المقدسة عميقة 
الن دامغة الرهاي فالمواد الأساسة العطى” والشخصية والعقل 
الملهّم وقوة الحياة الغامضة* وأعضاء الإدراك والعمل العشرة 
والعقل بواكواس التنشية: والرغية .والؤاغة. والسروو والألم 
والتراحم والحيوية وحب البقاءه هى مختصر لأحوال المادة المتغيرة. 
أما التواضع والإخلاص وعدم الإيذاء والصفح والاستقامة وخدمة 
الرب والنقاء والمثابرة وضبط النفس والزهد فى متع الحواس وعدم 


كاه الأراب:واقان واطواء والماء والاقنء 
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التكر وسلامة فهم معضلة الحياة والموت والشيخوخة والمرض'' 
والزهد فى شهوة اماع والتناسل والبيت؛؟ والسكيّة عند حسن 
الطالع وسوء الطالع كليهاءه وإخلاص لى لا يفتر بالتركئز عبن 
وحدى؛ وحب العزلة واجتناب الحياة الاجتاعية»ا والتشوف 
الدائم إلى معرفة الذات العليةن والتأمل فى آيات الحق الأعظم تلك 
هى المكمة وما عداها جهل. 

وسأقرل لك الآن عن الحق الأعظم الاق كدر بالانيان أن عله 
حيف انهاه سيمل عل القوة بالرضواة الاد الذى لذ يذاية لذن 
والروح الخالدة التى تقوم فنَّ» والتى لا صورة لما ولكمها ليست بلا 
صووة) أبادييا وأقدايها فى كل أينءا وما عيون ترى فى كل مكان؛ 
ورءوس تفكر وأفواه تتحدث وآذان تسمعنا وتسكن فى العالم أجمع 
وتحيط بكل شىءلا فوق إدراك الحواس» لكنها تتألق فى سريانها بكل 
جوارح الإدراك» ولا يربطها شىء إلا أنها المقيتة لكل شىعنا ولا 
تغيرها الصفات وكها تحلى بهم جميعًا. فى كل الكائنات هى ولكمها 
خارحها كذاك» ساكة ومحركت أدق من أن #درلكية وتان ولخها 
دومًا قريبة»ا تقبم كل شىء فى اخلق والنشور على السواءا هى نور 
الأنوار فها وراء الظلبة.؛ وهى الحكمة الفريدة التى تستحق العرفان أو 
يمكن لحك أن يُعلها. وهى الحضور الربانى فى القاوب كافة. 

لقد قلت لك باختصار عن ماهية المادة والذات العلية.؛ وهى الأ 
الوحيد الجدير بالمعرفة»ه وقلت لك عن الحكمة.؛ ومن كان مخلصًا لى 
فإنه يعلرنا وسوف يعود إلى بالتأكد. واعٍ أن الرب والطبيعة ليس لما 
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أولء؛ وأن الاختلافات الشخصية والكيفية تتأصل فى الطبيعة لغسب. 
والطبيعة هى القانون الذى تقخض عنه الأسباب والنتائج والرب 
هو منبع كل مسرة ومتعة وأم. إن الرب الذى يسكن فى قلب الطبيعة 
يختبر الصفات التى تجود بباء وتماهى تلك الصفات معه هو ما يجعله 
يحيا فى جسلٍ خيّر أو شرير. فنى جسد الإنسان يسكن الرب الأسمى 
الذى برى ويمنح و يمنعنا وهو الرب الأسمى والذات الأعلى. ومن 
يفهم الرب والطبيعة والصفات لن يعود إلى الأرض مرة أخرى أي 
كانت أسواله فى اتلياة: 

وهناك من يدرك الأسمى بالتأمل فى الذات العلية الباطنة وهناك من 
يدركه بالعقل. وهناك من يدركه بالعمل الصالح. يا أن هناك من لا 
يحت على معرفة مباشرة بهي ولكله يسمع عنه من آخرين» إلا أنهم 
يعبدونه هؤلاء أيضًا يعبرون نهر الموت لو كانوا مخلصين للتعالم. 
وأبغا كانت الحياة تُشهد فا كان ثابئً وما تحرك فهى ناتجة عن المادة 
والروح معًا. ومن ستطع أن يرى الرب الأسمى فى كل الكائنات' 
ويرى الخالد فى الفانىء' فهو برى الحقيقة. ومن ير الرب فى كل شىء 
كانه فلن تُفسد أعماله حياته الروحيةءا بل ترفعه إلى الرضوان. ومن 
يفهم أن قانون الطبيعة سب هو ما ينتج مار الأعمال» وأن الذات 
العلية لأ تمل ملعل الاطلاق شر عرق اندو ومو بر دور 
أشكال الحياة المتنوعة كافة وقد تجذرت فى الواحد وانبئقت عنه. 
قوقع يد الطاق عدا 

إن الروح الأسمى أيها الأمير خاادة لا بداية لما ولا صفاتءا ورغم 


أنها فى الجسد إلا أنها لا تعمل ولا تتأثر بالأعمال. وتظل كالفضاء 
الحاضر فى كل أين لا يتأثر بما يحتويه.؛ فكذلك الذات حاضرة فى كل 
الصور ولا يشوب نقاءها شائبة. ويشع نورها على الكون بأكله مثلما 
تشع الشمس على الأرض بأكلها. ومن استطاع أن يرى بعين الحكمة 
الفارق بين المادة والروح وعرف يف يحرر ذاته من قانون الطبيعة» 
فسوف يصل إلى الأسمى.> 


51 


3 


الصفات الثلااث 


ثم قال 'شرى ور يشنا': 

(وسرق أككف: للف الآن عق الكة الى فيا ورا المعرفةه وال 

يصل بها الحكيم إلى عرتبة الكال. إن الحياة فى الحكمة ومعرفة ربوبيق 

لن تجعل المرء يولد مرة أخرى حيغا ينشأ الكون من جديد فى بداية 

دورة جديدة» ولن يتأثر حين يفنى. إن الكون اخالد هو رَحمى الذى 

أزرع فيه البذرة»؛ والتى سوف يواد منباكل شىء أيبا الأمير! 

يا بن “كونقى' النابه الذكر! أيما كانت الأرحام التِى يولد منها الناس 

فالروح ذاتها هى ما يحبل وأنا الأب. إن النقاء والانفعال والجهل 

هى الصفات الثلاث التى تنتجها الطبيعة.ا وهى قيود على الروح 

الحرة فى كل الخلوقات. 

أى أيها البرىء من الخطايا! إن النقاء سب هو المضىء القوى الذى 
تقوكرنة ويقيذ المره بالقرق إل السعادة والضياف أما الاشيان 

الذى ينتج عن التعطش إلى المسرات والعلائق فيقيد النفس بجعلها 

مغرمة بالتأثر. أما الجهل فينتج عن الظلام الذى يذهل الحواس فى 

كل الخلائق المتجسدة ويربطهم سلاسل البلاهة والكسل والمرض 

وهو ما يشوش على الحكمة ويقود إلى الفشل. 

أيها الأمير! يتجلى النقاء حيغا ينهزم الانفعال والجهل» ويتجلى الانفعال 


حيها ينهزم النقاء والجهل.؛ ويتجلى الجهل حيغا ينهزم النقاء والانفعال. 
وحيها بشع نور الحكمة م نكل أبواب الجسدء فتأكد أن النقاء سوف 
يسود. وحيغا يسيطر الجشع والاندفاع إلى العمل على بداية العمل 
ذاتها يسود الانفعال ويفشو الظلام والتخثر والخطل والفتنة نتيجة 
سيادة الجهل يا ,بجة قبيلة كورو! وحين سيطر النقاء تعرج الروح 
إلى موائل الصفاء حيث العارفون بالأسمى. وحين سيطر الانفعال 
تولد النفس بين من يحبون الأعمال. وحين يسيطر الجهل فإنها تدلف 
إلى أرحام الجهلاء. ويقولون إن ثْمار الأعمال الصالحة نقية لا يشوبها 
شائبة» وثمار الانفعال البؤسء وثمار الجهل الظلام. 

وحيغا ينفو النقاء يتطور المرءنا وحيئا نفو الانفعال لن يتطور ولن 
يتخلف.؛ وحينا يفو الجهل يضيع الإنسان. وعندما يدرك المرء أن 
الصفات هى التى تعمل ولا شىء غيرهاا وعندما يفهم مَنْ وراء 
كل شىءا فسوف تتلبسه طبيعتى الربانية. وحين تتعالى النفس على 
الصفات التى هى السبب الحقيق الوجود المادى' فسوف ترتوى من 
رحيق الخلود بعد أن تحررت من دورة الموت والميلاد.» 

سال "هري : 

«مولاى! ما العلامات التى تميز من تعالى على الصفات؟ وككف 
يعمل؟ ويف يعيش فها وراءها؟ » 

أجاب "شرف ك شنا 

أيها الأمير! إنه من تخلص من صفاته الموجودة ول يتطلع إلى التتحلى 
بصفات غائبة»ا ومن لا يبالى بالصفات ولا ينزح منها هو من عرف 
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أنها ما يَعملءا وظل فى سكيمة.؛ ومن يقبل بالأ والمتعة ينما اتفق فهو 
متركر حول ذاته.؟ ويستوى عنده الطين واجر والذهب» والذى 
لا ي؟ه ولا يحبا ومن استقام لا مباليًا بمدح ولا قدحء'ا ومن 
نظر إلى الشرف والعار بالتساوى.؟ وأحب الأصدقاء والأعداء 
على حد سواءء' و مجر كل سعى دنيوى» وهذا سمت من تعالى على 
الصقات) ومن كان ق خدمق أنا شنب باخلاض لآ يفثرء؟ سوف 
يبزم الصفات ويتوحد مع السرمدى الدائم فأنا موئل الروحلا ونبع 
الخلود والصلاح السرمدى والفرح اللانهاثى». 
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اليب الاعي 


وكال 'شرفى ؟ يهنا 

(إن هذه الخليقة المتجلية فانية باقية مكّاءه هى كالشجرة التى يذرتها 
فى أعلاها وما تفرع عنها على الأرض فى أدناهاء؛ والمتون المقدسة 
أوراقهاء ومن يعرف ذلك سوف يفهم أن فروعها تمتد ارتفاعًا 
وهبوطا وغذاؤها الصفاته وبراعمها مثيرات المسءا وتطيع 
جذورها القوانين التى تحم اتذعان المرء وسادة) ويرق أعاق 
الأرض» ولا يمكن أن تُعرف صورتها الحقيقية ولا أصلها ولا غايتها 
ولا قوتما إلا بعد أن تجعث جذورها بفأس اللاتعلق» وفها وراءها 
الطريق الذى إن وجد فلا عودة منه.؛ وهو طريق الرب الأولانى 
الذى انبئق منه هذا الخلق القديم. 

ويبلغ الحكاء الخلود حينا بتحررون من العبر والوهمءا ويتتصرون 
على حب الأشياء التى تطلبها الحواس»ا وحين يزهدون رغباتهم 
وبقصرون بصرهم على الذات العلية»ا يكونون قد بلغوا نماية التخبط 
بين أحاسيس شت مثل المتعة والألمء؛ هنالك لا قسطع شمس ولا يطلع 
فر ولا تتوم نار ومن يصل هناك لن يعود»ا فهى يا "أرجونا' موثلى 
السماوى. إن حياة الكون ما هى إلا جنء صغير من ذاتى الكذالدة 
وععذب اراس البسث والعقل» والق تأصلت ف الطبيعة تدوز 


حولهاا تتجلى فى جسد ثم تخرج منها فتظهر الحواس ماما مثلها جمع 
النسيم العطور وهو يب على الزهورنا فهو السمع الذى تسمع به 
الأذن والبصر الذى تبصر به العين»؛ هو عي اللس والذوق والشم 
وعقل العقل.ة وهو المتعة فيا تدركة الحواس. 

والجاهل لا يدرك أنه الحاضر أبدّا فى الحياة.»ه وهو الذى برحل فى 
ساعة الموت»ا ولا حتى أنه هو من يستمتع بالبيجة التى تكئن فى 
الصفات» ولا ينصر ذلك الآ عين عرفت اللكة: 

ويجده القديسون فى أنفسهم بجهد فائق» ولا يجده الأغبياء الذين 
يعجزون عن التحكم فى عقولهم فتذكر أن النور الذى يبشع من 
الشمس والقمر والنار ينير العالم كلهي وهو ما ولد منى٠‏ فأنا أدلف 
إلى هذا العام ى أحى مخلوقاتى بالحياة المنبعفة منىءة وأغذى النبات 
نشوء القمر البارديه وسن. أكرن كعلة لياق فاق أسرف .3 
أجيافها أن نيد مع الشهيق والزفير»ا وأهضم أنواع الطعام كافةنا 
إننى الملك المتوج فى كل القلوبا لجذور الذاكرة والحكيمة والقييز 
جميعها منىنا وأنا الذى أستحق المعرفة فى المتون المقدسةا وألهم 
حكيتها وأعلم حقيقتها. 

إن الطبيعة جانبين هما الفانى و الخالد.ة والحياة بما فيها هى عالم الفناءءا 
وما لا يتغير هو عالم الخلودء لكتى أسمو عن كليها فأنا الرب الأسمى 
والذات المطلقة والإله الخالد الذى يسرى ف العوالم جميكًا ويقيمهاا 
حتى إننى فها وراء الخلود والفناءء؛ وأنا من تسميه المتون المقدسة 
الرب الأسمبىءا ومن يرنى ببصر ثاقب فسوف يعل أننى الرب الأسى. 


فقد عرف كل ما يستحق أن يُعرفءا وسوف يعبدنى دومًا من كل 
قلبه. 

يا من كان بريئً من الخطيئة! لقد كشفت لك عن رأس المعرفة 
الأسراريةن ومن يفهمها يؤتى الحكمة جميعًا ويصل إلى غاية الحياة.» 


طريقان 


قال 'شرى ,ىر يشنا': 

«إن الجرأة والحياة الطاهرة ودوام التركز على المكمة والاستعداد 
العطاء وروح التضحية والانتظام فى دراسة المتون المقدسة والزهد 
والنخوة؛ وعدم الإيذاء والصدق وعدم الغضب والعفاف والرضا 
والاستقامة والتراحم مع اجيع وعدم الطمع ودماثة الخلق والتواضع 
والثباتء؛ والإقدام والمغفرة والسماحة والطهر واخلو من الكراهية 
والكرء كل هذه سمات من له فضائل ربانية يا "أرجونا"'. 

أما النفاق والكير والوقاحة والقسوة والجهل فهى سمات من وإد 
من رذائل لاربانيةء' والفضائل الربانية ت#بدى إلى التحرر؛ وتسوق 
الرذائل اللاربانية إلى القيود فلا تنزعح أيها الأمير! فإنك تتحلى 
إن كل الكائنات على صنفين: ربانى ولاربانىء؛ وقد وصفت لك 
الروانهوسوقف افق لك الس 

إن اللاربانى لا يعلم ككف يعمل ولا يعرف ككف بزهد فى العملا 
وليس طاهرًا ولا أميئّاه ولا يفهم المبادئ الصحيحة للسلوك»ا ويقول 
إن الكون قد نشأ بالصدفة بلا غاية ولا ربء وإن شهوة اماع سب 
هى التى خلقت الحياة» ويأتى إلى الدنيا من يف هكذا من النفوس 


اا 


المنحطة أعداء جنس الإسان ى يحطمء ويعمل أعماله لأغراضه 
الدشسة لخسب؛'؛ ويستسم لشهوته التى لا تشبعا منافق مكّني بذاته 
مغرور يتعلق بمفاههم زائفة أساسها الوهمءا سعيًا إلى غاياته الدفسة» 
وخر بد عن مبادرات شريرة تُفضى إلى الموتلا ولا سعى إلا 
إلى إرضاء شهواته كغاية قصوىءا ولا يرى شيئًا فها وراءهاء بتخطفه 
عناء مائة أمل زائف,؛ ويصير عبدًا للشهوة والغضب' يراك كُورًا 
من ثروة مغتصبة جرد مها إلى شهواته الحسية»' ويقول: «أشبعت 
اليوم هذه الرغبة ولسوف أشبع غرها غ ةله وعذه الروة نك 
الآنية وساشاك الباق بعد هيدنا وقد قلت عدوا وسواف أقتل 
الآخرين قريئاء فأنا جدير بالمتعة»ا إننى كامل وقوى وسعيد كربٌٍ 
قادرا وغنى وحسن التربية»ا ففن يشبنى؟ وسوف أقدم الأضاىءا 
وسوف أعطىءا وسوف أنفق وسوف أتمتع»» وهكذا يعميه الجهل» 
ويتحبر بين أفكار لا تتفقءا ويعلق فى شباك الشهوةء' مفتتمًا بالا نخراف 
غارقً فى أهوال اجخيهنا وهو مغرور معاند غنى متكر وخّنا وستعرض 
إحسانه إلى الغيرء وبتجاهل أصول الحشمةه وينتفخ بالقوة والخديعة» 
ويتأرجح بين الشهوة والغضب! وهو شرير يكرهنى وأنا فى باطنه 
شأنه شأن اميع» ولا يكرهنى هكذا إلا شرار اذلقها قساة القاوب 
غلاظ الأكاد. فأحك عليه بميلاد دنس بانس. وسوف يمضى حياة 
بعد حياة فى تلافيف متاهة الوهم. ولن يصل إل أبدّا أيها الأمير! 
ولكله خط فى صور أدنى من الحياة. 

إن للجحيم ثلاثة أبواب هى الشهوة والغضب والحقدءا وهى تدص 


7 


الفتن كاستدياءه وعن أبواب تود إلى الظلية؟ ولو نحنيا المع 
فسوف يضمن نجاته فى الآخرةه وسوف تحر فى النهاية؟ ولكن من 
فل أؤاض المتون المقدسة ونواهيها ويتبع وساوس شهواته فلن 
يبلغ الكال ولا السعادة ولا المصير النبانء؟ وعليك كلها أتاك الشك 
فى أن تعمل أو لا تعمل شيئا بعينه أن تهتدى بالمتون فى سلوكك) 
فتجعل من نورها عمل حياتك كلها.» 


رف 


الوك الاعان 


أل اريعونا": 
«مولاى! ماذا عن الذين يضحون دون اتباع المتون ولكن بإيمان 
ضمنى؟ أهو موقف نه أم منفعل أم جاهل؟ © 


أجاب *شرى كر يشنا": 
إن فى الإضان إيانًا كامثًا بواحد من صفات النقاء والانفعال 
والجهل» فأنصت. 


إن إيما نكل اعرئ عر هون بطبيعته»؛ وهو بطبيعته ممتلى إيمانّاءه والحق 
أن إيمانه هو ما يصنعه فالنق يعبد الرب الحق؛ والمنفعل يعبد قوى 
الثروة والسحرء والجاهل يعبد أرواح الموتى والمراتب الأدنى من 
ذلك فى الطبيعة»؛ ومن تنسك دون أ المتون المقدسة فهوعبدٌ النفاق 
والأنانية»؛ تطيح به الشهوة والغضب وهو جاهل يعذب أعضاء 
جسده ويكدر صفو باطنه' فتأكد أنه منذور للشر. 

كا أن الطعام الذى ستمتع به الناس ثلاثة أيضّاءا شأنه شأن طرق 
التضحية والتنسك والصدقةه فاسقع إلى الفوارق إن الطعام الذى 
يطيل العمر ويضف النقاء ويمنح النشاط والصحة والبهجة والسعادة 
هو ما إذ وطاب أكله وككُّر غذاؤه وسهل سوغه وهذا ما يحبه النق 
مرخ النا مين 
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أما من يسود فيه الانفعال» فسوف يحب الطعام المر واللاذع والمالح 
والساخن وشديد الراتحة والجاف والحريف» وهذه تسبب التعاسة 
والندم والمرض. 

وأما الجاهل فيحب الطعام البائت الذى لا غذاء فيه والفاسد والعفن 
قلات الغير والقذارة: 

والتضحية لا تتطهر إلا عندما يقدمها من لا سرق ثمارهاءه وعندما 
تجرى حسب تعاليم المتونءا وبإيمان كامن بأن التضحية واجبة» أما 
التضحية التى تجرى من أجل ثمارهاء أو بدافع تجيد الذات فهى نتاج 
الانفعال يا زينة الآريين! والتضحية التى تتعارض مع تعاليم المتون 
دون صلاة ولا صدقة من مال أو مأكل ولا يدفع إليها إيمانء؟ هى 
نتاج الجهل. 

إن عبادة الرب والسيد واحترام الواعظ والفيلسوف؛ وحب 
الطهارة والاستقامة والعفة وعدم الإيذاءء؛ كلها جميعًا من مجاهدات 
البدن» والكلام الذى لا يؤذى أحدًا ولا يحيد عن الحقيقة ويبعث 
على السرور وينفع سامعها ودراسة المتون المقدسة دومًا كلها من 
مجاهدات اللسان»؛ أما السكينة والعطف والصمت وضبط النفس 
والنقاء فكلها من مجاهدات العقل. 

وحين تؤلى هذه الأنواع الثلاثة من المجاهدات بإيمان وبلا تفكر فى 
ثمارهاء فإنها تكون نقاء لا يُوصف. والمجاهدة التى ترتبط بالنفاق أو 
تُؤْتى لأجل تيد الذات أو الشعبية أو الغرور تكون نتاج الانفعال»» 
وبتمخض عنها نتائم مشبوهة قصيرة الدوام أما المجاهدة التى تؤق 


بوهم الشكر مع السحر وتعذيب النفس أو الغيرء؛ فيمكن أن نعزوها 
إلى الجهل. 

والعطاء الذى يوهب دون تفكير فى العوض وباعتقاد ضرورتهءا وفى 
المكان الصحيح والزمن المناسب والشخص المستحق فهذا عطاء 
نقا أما العطاء الذى يوت من أجل ثوابه أو انتظارًا لتعويض مقابل 
أو شابه امتعاصٌء فذلك نات عن الانفعال» كذلك العطاء الذى يتم 
فى مكان خطا أو زمن غير مناسب أو يوهب لمن لا يستحق أو يمن 
به.؛ يكون نتاج الجهل. 

إن (آوم تات سات»"' هى التسمية الثلائية للروح الخالدء' والمذكورة 
فى المتون الفيدية والشعائر والقرابين» ولذلك كانت كل القرابين 
والعطايا والمجاهدات التى نصت عليها التعاليم تبدأ بهذا الثلاى عند 
من يفهمون أن كلمة 'اوم' تعنى الروح» والذين يسعون إلى الخلاص 
يبدءون أعمالحم بالتضحية والمجاهدة والعطاء بكامة 'تات' أى 
"ذلك" ذو تقى فق الخراءة وتعق 'بنات؟ انلق واطخير الأس. 
وتعنى كذلك العمل لثواب ربانى؛ م أن الاعتقاد فى التضحية 
والمجاهدة والعطاء يمكن أن يُسمى أبباف ا فكرن يذلاك عراد لأجل 
الوه 

وسواء أكان ما يتم من عمل بلا إيمان من قبيل التضحية أم المجاهدة 
أم العطاء أم أ أس أضزية قاله سمي الماك" فهو عكس سات 


0 أى *ذلك الوجود هو المتعالى'. . 
1 أى 'اللاحقيق'. :1 


0 


أى 'أرسونا"1 إذهذه الأعبال لمق لاق الدنا ولاق الآاخرة > 


بف 


1/ 


روح الزهد 
عأل اينات 
(أيها الواحد القوىء بودى لو عرفت الفارق بين الزهد والتخلى.» 
قال '"شرى كر يشنا': 


«يقول الحكاء إن الزهد هو الامتناع عن عمل تطلبه الرغبة»؛ والتخلى 
هو نب ان العمل + ويقول يعض القلاسفة إن كل الأعمال شرولا 
بد أن تبجرء؛ ويقول آخرون إن أعمال التضحية والمجاهدة والصدقة 
لا بد ألا مجر واستع يا زينة الهنود إلى حكمى فى هذه المسألة. 
إن لما ثلاثة جوانب؛ فأعمال التضحية وامجاهدة والصدقة يجب ألا 
مجر إذ إنها تطهر الروح التى تتوق لخلاص ولكنها لا بد أن تتم 
ذوق التغلق بعاها ودون فى فق ثرابانة وعذا هو حك الباق 
> أنه ليس مهن الصواب أن قل .عن الأحمال الأجبازيةها زإن كان 


و 
0 


قد أسىء فهمها فذلك سبب الجهل» واجتناب عمل قد يكون مؤل 
بدافع الخوف من معاناة الجسد يعنى العمل بانفعال»' ولن يكون للزهد 
توابية وده عبان عدا عير الأ بعشو ادنراتدن الأدافة وهو 
أية رغبة شخصية فى عمله أو فى تحصيل عائدهنا فهذه تضحية نقية 
والحكيم الذى بلغ النقاء وذابت شكوكه وامتلأ بروح إنكار الذاتءا 
إن يستنكف عملا لأنه يتعبد.ا ولن برغب فى عمل لأنه يسرهنا ولكن 
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حيث إنه لا زال فى جسدهءا فلن يستطيع تجنب العمل تمامّانا ولذلك 
كان ترك فار العمل هذا تاكاه أما الذى لا يستطيع ترك رغباته كافة» 
فإن ثمار العمل على ثلاثة أوجه.ه وجه الخير ووجه الشر ووجه 
ملتبس بين اخير والشرء أما من زهد فى رغباته فليس لعمله ثمار. 
وسأقول لك الآن أيها القوى! إن هناك عللاً خمسة لا بد أن تتفق 
قبل القيام بالعمل حسب منظور الفلاسفة التهانى» ألا وهى الجسد 
والشخصية وأعضاء البدن والأعمال والمصير» وأيّا كان العمل الأذى 
يقوم به المرء سواء أكان بدئيًا أم قوليًا أم فكريّاه وسواء أكان صوابًا 
أم خطأن فهذه العلل الخسة جوهرية لكن المغفل الذى يفترض أن 
ذاته لخسب هى التى تقوم بالعمل نظرًا لعدم نضح حكمه فإنه يروغ 
من الحق ولا براه على الوجه الصحيحا ومن تخلص من ككره وم 
يتلوث عقله الملهّم بالتعلق لن تقيده أعماله ولو أراد بكل الناس شْرًا 
لن يأتيه. 

إن المعرفة والعارف والمعروف ثلاثة دوافع للفعل» والفعل والفاعل 
والأداة ثلاثة مكونات للعمل»» وتختلف المعرفة والفعل والفاعل 
بموجب الصفات» ثم انصت أيضًا لما يل: 

إن المعرفة التى ترى فى الخلائق وحدانية كامنة لا تتجزأ ولا تنفصم لمى 
المعرفة النقية الخالصة. 

أما المعرفة التى تعتبر أن أو جه الوجود المتعددة فىكل اخلائق منفصلة 
عن بعظنها البعض ١‏ فاك معرفة تبعت من الانقعال: 

أما إذ تعلقت المعرفة بعلة واحدة كا لو كانت هى كل شىءء' وبلا 


منطق ولا صدق ولا عقلء فهى معرفة أساسها الظلة. 

والعمل الذى يُوْنَ دون حب أو بُغض! ودون انتظار ثمار.» فذلك 
هو العمل النق. أما العمل الذى يستازم أقصى كد ويبتغى به إرضاء 
الرغبات» وقد طفح بالكر.ا يكون عملا نابا من الانفعال. أما العمل 
الذى يجرى بتأثير الوهمن وبلا مراعاة للسائل الروحية التى تتعلق به 
ودون النظر إلى الأذى الذى .#تفخض عنه فهذا العمل يكون عندئذ 
من ثمار الجهل والظلية. ولكن حين لا يشوب المرء انفعال ولا كرياءن' 
وحين يحتكم على الشجاعة واليقين والتواضعا ولا يهمه النجاح ولا 
الفشلء فإن عمله يكون خالصًا نقيًا. ومن كان مندفعًا طامعًا سعى 
إلى المكافأةا عنيقًا دنمًا ممزًا بين الفرح والحزن» فهذا يغلب عليه 
الانفعال. ومن كانت غايته أن يصيب الناس بالعاهات» وكان دنىء 
العقل عنيدا خِبًا حاقدًا مستهتءًاءا فهذا نتاج الجهل والظلة. 

والعقل وسلامة اليقين على ثلاثة أوجه بموجب الصفة التى تسود 
وسوف أفضَّلهِم لك جميكًا يا 'أرجونا"! 

إن العقل الذى يفقه خلق الحياة ودمارهاءه ويعم أى الأعمال 
أجدر بالفعل أو التركا ويميز بين الخوف والإقدام» وبين القيود 
والخلاص' فذلك عقل نق» والعقل الذى لا يفقه الصواب والخطأن 
ولا يعم ماذا يفعل ولا ماذا لا يفعل؛ فهو ضحية الانفعال وأما الذى 
يحبسه الجهل فيرى الخطأ صوابّاءه وبر ىكل شىء مقاوبّا.ه فهذا عقل 
يحكنه الظلامء وأما سلامة اليقين ودوام التركيز الذى يحم العقل 
والحيوية والحواس' فها نتاج النقاء يا 'آرجونا'!» وأما اليقين الذى 


هسك دوم بالشعائر والمصالح الشخصية والثروة من أجل ما يمكن أن 
تقر خذلك يأق هن الاتقعال. وأما الذذى يعاق ععالية زائثة أو خوق 
أو حزن أو غرور» فذلك من الجهل والظلبة. 

ثم اسقع إلى ثلاثة أصناف من المتعةءا فهناك تاك التى تربو يومًا عن 
يوم حتى تخلص المرء من الشقاءء وهى تبدو أول الأ كالسم 
ولكنها تثول إلى رحيق' وهذه المتعة نقية تلدها الحكمة. وأما المتعة التى 
تبدو فى أول أمرها كالرحيق لأن الحواس تتنتشى بالموجودات 
ثم تثول إلى سمنا فهى متعة تنبئق عن الانفعال. والمتعة التى تخدر 
الحواس فى أولما وآخرها تننج عن الكسل والمرض والغفلة»؛ وتنبع 
من الجهلا وليس من شىء على الأرض ولا فى العوالم العلوية يخلو 
من هذه الصفات الثلاثء ذلك أنها ولدت من الطبيعة. 

أى "آرجونا"! إن واجب المرشد الروحى والجندى والتاجى والخادم 
قد تحدد بناء على الصفات السائدة فى طبائعهمء فالسكيّنة وضبط 
النفس والزهد والنقاء والتسامح والاستقامة والمعرفة والحكمة 
والإيمان باارب هى واجب المرشد الروحى» والشجاعة والمجد 
والصلابة والمهارة والكوم والثبات فى المعارك والقدرة على القيادة 
هى واجب الجندى وتنبع من طبيعتهء؛ والزراعة وحماية الابقار 
هى واجب التاجن الذى ينبع من طبيعته كذلك»ا وواجب الخادم أن 
يخدمء ويتفق ذلك مع طبيعته أيضّاءه وحين يعكف كل منهم على أداء 
واجبه مخلضًا يصلون معًا إلى الكالء فأنصت وسأقول اك ككف يصل 
إلى الكال من يخلص دومًا فى الاهّام بواجبه. 


لق 


إن الآشاة يصل إلى الكال يك هن كل اعباله الربيي؟ فين مضدر 
كل الكائنات وسرى فى كل شىءء فن الأفضل أن يعمل المرء ما 
وجب عليه عمله مها كان أداؤه معيّا.ه من أن يعمل عمل غيره مها 
كان أداؤه حستّاه ومن يقم بواجبه بما تمليه طبيعته فلن بر تكب خطيئة 
أذّائة والساء الذع لكلك: يه المرة بهو تصبيدية ونب الا ينك سك 
لو كان له عيوبه.ا فكل عمل يشوبه عيب كم يشوب الدخان اللهب. 
ومن كان عقله متحررًا تَامًا وانتصر على نفسه وتلاشت رغباته» 
فسوف يصل بزهده أعلى درجات الكال.؛ حيث ككل العمل ذائَهُ 
ولا برك بذرة أعمال عشوائية. 

وسأفر ل الك الآن باختصار : إن الذى بلغ الكال يجد الروح الخالدةن 
ويحيا حال الحكمة العلية.؛ برشده عقل نق,؟ وككح نفسه بإقداما 
وزهد أشياء الحواس» وتخلى عن الحب والكراهية ومتع بالعزلة 
واقتصاد الكلام والطعام وكح عقله وقوله.؛ واستغرق فى التأملءا 
فسوف يتحررءا ويمتلح أبدّا بروح الزهدء وحين يبجر الأنانية والقوة 
والغرور والغضب والرغبة والأملاك» فإنه قد وصل إلى السلام.» 
وتأهل لالتحاقه بالروح الخالدةا وحين يتوحد مع الخالد أيدّان 
وتذوق نفسه نعبم القرب من الذات العلية»' لن يشعر برغبة ولا ندم 
وربرى كل الخلائق على حد سواءنا وستمتع ببركات الإخلاص 
الفائق لى.: وهو إخلاص يجعله يرانى ويعرف من أنا وما أناءا ويصل 
إلى الحقء؛ ويدخل ملكوتى! ويعتمد علي فى كل أعماله.؛ ويعملها من 
أجلى.؛ ويصل بلطن إلى الحياة الخالدة التى لا تحولء؛ فاجعل أعمالك 
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لىء؛ وعش فتّءا وركز عقل قلبك عبَّ»' وتفكر فّ على الدوام»' ولو 
نيت عقاك فّ دومّاءه فسوف تغلب الصعب فى طريقك بلط.' ولكن 
لو ساقك الغرور فلن تسمعءا وحينئذ تضيعءا ولو كت بغرورك تريد 
تنب القنال فل #قوة وسوق برك الطبيعة ذانا: 

أى "ارجونا'! إن واجبك يُلزمُك» فقد نبع من طبيعتك ذاتهاء 
وتوعيت أنك لآتريد أن تغز الأى الذق وجب غليلة؟ إنك عابو 
فالرب يحيا فى قلوب اميع. أى "ارجونا"'! إنه يجعلهم يدورون كا لو 
كانوا على تحلة تدور بقدرة سرّه هويا ففرّ إليه بكل قوتك وسلٍ هنا 
وبعونه سوف تصل إلى السلام الأسعى وتبلغ دار البقاء. 

لقد كشفت لك حقيقة سر الاسرارء؛ ولو كت قد تدبرتها فافعل ما 
شئتلا ولكن استقع مرة أخرى إلى كلمتى الأخيرةنا وهى أعمق سر فى 
الأسوان جميكاء إنك حبيبى وصديق'' وأخ وك هن أجل خللاصك'؛ 
كس نفسك لى واعبدنى وح من أجلى واسجد أمامى وسوف تثول 
إِلّ يقيئًا؟ وأعاهدك بذلك حمًّاء فلا تقلق.ه وسوف أعفو عن كل 
خطاياك» ولا تحدَّث فى ذلك من لم بزهد ولا . بولا فق ولذي ذا 
بريد أن يسمع ولا من يتهكب بل حدّث من بعل هذا السر للؤمن بىءا 
فإخلاصه أسمى الإخلاص وسوف يرجع إل حمًا. 

وليس بين الناس من يخدمنى بخدمة أحبها أكْر من ذلك» وليس بينهم 
من أحبه أكْر منه.ه ومن يدرس هذا الحوار الروحى بيننا يقيئًا سوف 
يعبدنى على مذبح الحكمةنا بلىءا وسوف تُستمع إليه بإيمان لا يشوبه 
شك وسوف بتحرر هو أيضًا من الشريا وستبعث فى عو الم الفضلاء 


للد 


بالأعمال الصاحة. 

أى "ارجونا'؛ هل سمعت كماتى بانتباه؟ة وهل ذهب جهلك 
ووهمك؟»©6 

أجاب "ارجونا': 

(مولاى الواحد المعصوم! لقد زال وهمى» وقد شع النور بلطفك 
الصتمدى قد ايت شكر كا وأقف أناملك. مستعذًا. لاغاة 
قال 'سانايا': 

«وهكزا يا مولاى سمعت هذا الحوار النادر المدهش الذى يحرك 
الروح بين *"شرى ؟كريشنا' و'أرجونا' عظيم النفس. وقد تمت من 
سماع هذا السر من فم سيد القول 'شرى ور يشنا' ببركة الحكيم 'فايسا'. 
يا مولاى! إننى كلما تفكوت فى هذا العم الأسرارى الشريف» كلها 
طريق فركانا وكيا استدغعت: الذا؟ 8 عرة يعد أخرى جمال سيد 
الخايقةه يلاق الدهقة والحادةنا أيخ عو لا 'شرق 5 يثنا" أمير 
كله وين "أربعونا" الرانى العظيمنا إننى مؤمن بأن حسن الطالع 
والنصر والسعادة والصلاح كانوا من نصيبه». 
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